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ادو 


ازا 


ممطلو الان 


وقد كتب على مط خاص من الكتابة العربية 
بجعل طالب الإنشاء بادمان قراءته وتأمل 
منشئاً » إذ ري فيه ملكة التخيل الصحيح 
التي هي أصل البلاغة ولا بلاغة بدونا . 


التاکیں 


م ون ل بنا 


حفوق الطبع عحفوظة لورثة المؤلف 
الطبعة الثامثة 
۲ هھ ۱۹۸۲ م 


غو ر([ڪتاب 


هذه مقاله صرفت' E‏ الحديث إل قمر ونعئت اا 

شعة الفجر كاماتيا . 

ولقد کان القمر بضبائه ڪاأنه ينبو“ يتفي“ في نفسي » فكنت أشعر 
بمعانی هذا الحديث کا بشعر الظمآن اللہف قد قد بلغ الرّي“ وتندٌی الماء كده 
ا ووی ا ا لاء . 


ونشرت على خوط القمر لبلا من لبالي المال دونه شباب الشاعر الغزل 
تدأ مع ألحاظ فاتنته الحسناء كلما استطار في آفاقه ابتسامما . 
ظنون الناس وأوهامہم بهذا الضباء الساكن ا کأنه عرق" برفضٴ من 
نارف ت ب لان ا وغه إذ بتحلي علا فا 
فرعت ˆ من تصوبر الأ الذي تركتنه تلك الرؤية في نفسي حى رأبت هذه 
المقالة في يدي و كأني ألما رسالة تعزية من الطبيعة إلى المالم . 

كتبتلما وأا أرجو أن تكون الطبيعة” قد أوحت إل“ بقطعة من مناجاة 
الأنساء التي كانت تستہل“ في سكون اللبل فبعيما كأنه ذاكرة الدهر >“ وأن 


@ 


تكون قد بثت ني ألفاظي صدَّّى من تلك النغات الأولى الى كان بتغنى 
ا أطفال الإنسانبة فتخرج من أفواهم مزوجة محلاوة الإيان الفطري › 
وتذهب في السماء متہادية كأنها طائرة بروح من اطمئنان قلومم »> وتسل في 
ضوء الصباح وظل الشمس ونور القمر كأنها في جال الطببعة أفكار طبور 
مغر ”دة تدور على ألسنتا .. 


... وكتبتما وأا آمل أن تكون الطبيعة قد ألقت فى معانها بذوراً من 
عناصر التحوٌل الأخلاقي تركو في هذه القلوب الحسوانىة التى لو نقلت إلى 
جوانح الها لعاشت بها ٠»‏ وهذه اللقوص الى تذل لأحقر من في الأرض 
ولا تثور إلا على السماء > وهذه العقول التى تحاول أن تكتب لاروح اريخا 
أرضتَا يبتدىء وينتي ني التراب فتكون الحققة الإهممة التى لا يدركها 
الإنسان بسبيل من الوم الإنساني الذي لا يدرك الحقيقة ٠...‏ 

... وكتبتما وأا أطممع أن تكون الطبيعة قد نفخت فما نَسمَةَ الحياة 
للعواطف المتة المد ر جة في أ كفان من الحوادث الدنيئة ؛ فإن موم العيش 

تىت من عواطف القلوب إلا تلك الى لا تعرف كمف تستمد“ الحباة من 
زوا و واا می ماد ا کر ر و ار > 
وق فضي العش الذي برمنة الصا ولا بصم قفر سام جه زف 
جرحه الموت والحناة معا . 


... وكتينها أتناول ألفاظها من تحت لساني وأ كشف من قلي معانسها 
وأنففض علبها ألوان الطبمعة التي تصو”ر أحلام النفس وختالامما > وأنا أرجو 
أن أ كون قد وضعت لطلبة الإنشاء المتطلعين هذا الأسلوب أمثلة من عل 
التصور الكتابي الذي توضع أمثلته ولا توضَم قواعده > لأن هذه القواعد ي 
جلتہا إمام ينتهي إلى الإحساس“؛ وإحساس ينتي إلى الدوق › وذوق يفيض 
الإحساس والإمام على الكتابة جيعا . فمترك فيها حباة كحاة المال > 


ا 


لا تداخلل' الروح حت تستبد“ ہا » ولا تتصل بالقلب حت تستحو د عله 
فتکون له کأنپا فکره في ذاته . 


وكل عاوم البلاغة إنما تدور على شرح أمثلة بليغة وغير بليغة . فا من 
كاتب بحاول أن يستفمد تصو رَه من-هذه العلوم على أن ينز ما في ذلك مازلة 
الأصول والضوابط إلا انتهى إلى ملكة عاسة تتصل منه بعقل جامد كأنه 
غلاف لفظي نسجته القواعد والاأمثال ؛ فإلى أن يعقد الموت” لسانه لا تكون 
قيمة عمره قد أربت ني البلاغة على من كتاب من كتب عاوم البلاغة ... 
ولا غَرأو فإن من ضلال العقل أن يعمل المرء لمقد“ّمات متسلسلة ينتج 

وحسب” مثل هذا عقابا (بلىغا) يرجم أمره أنه لا بزال ينشر أذنيه 
على البلاغة طمعا فيا وهو موقن باليأس منها > وذلك ضَرب من المطمم 
لا 'تبتلى النفوس بأشد“ منه » حت إن نفس الأثم الذي انسلخ من الفضبلة 
لبَقَرٴ على كثير من أنواع العذاب ولا يعذيها شيء” كرؤية هذا الحرم الفضلة 
قي غبره وهو يعرف أنه لن بستطبع أن ”محرزها لنفسه . 


الملاغة التى حار العاماء فى تعريفما على كثرة ما خلطوا لا تعدو كامتين: 
قو التصوثر “> N EL,‏ بين الخال والحقىقة ؛ وما صفتان 
من 'قوّى التلتى تقابلان الإبداع والنظام في الطبعة وبا صار أفراد الشعراء 
والکتاب خلقون الأمم التارخىة خلقا > ورب“ كالمة من أحدم تلد 
تاریخ جیل . 


فإذا 'مسخ التصور في الإنشاء فجاء كتصدٌر المريض ؛ وشرد الخال 
فذهب كخيال الحانين » وأدير الإنشاء بعد ذلك على أنه بليغ > فاعل نها 
بلاغة العصور الذاهبة في الانحلال بآفات الاجتاع وأمراضه »> فبكون طابمما 
في اصطلاح ممرَضا من نفسما ؛ ولقد فشا ذلك قي العربمة سحوال القرن 


۷ 


الخامس للهجرة إلى عهدنا > فم عالم” من الشعراء والكتًاب بلا شعر ٠‏ 
ولا كتارة e‏ 
وما البليغ إلا ذلك الذي لا يستطبم أن يتيك طبائم الأشياء - التي 
تجہلہا - في غير 'صوّرها > ثم انت لا تعرفما من كلامه إلا في ”صوَرها > 
فکانه ناستب بين قوّتپا وضعفك بصناعته وسحره › ٳِذ ازجا خبال قوي 
كالعقل بوازن ضعقكٌ؛ وحقبقة ضعفة كالقلب توازن قوّتها ؛ وهو لا بتسلط 
على طبيعتما إلا بتصوٌره » ولا بستہوي طبمعتك إلا بقدرته على ضبط النسبة 
فالبلغاء هم أرواح الأديان والشرائم والعادات» وم ألسنة السماء والأرض» 
وإذا شيد عصر من العصور أمة ليس فيما بليغ فذلك هو العصر الذي يكون 
تاريخ صحبحا لأضعف طبائع الآمم . 
و کتلت هذه امقالة وبحسي منها أن يكون عند الحقىقة ”ذخرها > وعند 
المال شكر ها > وعند الله أجرها . 


مصطفى سادق الرافعي 


)١(‏ ستظر فلسفة هذا التاريخ مبسوطة في موضعبا من الجحلد الثالكث من كتابنا « تاربخ 
آداب المرب » عند القول عل الإنشاء العربي وأسالمبه وتارخه , 


۸ 


القصلالاؤل 


أييا القمر ! 
الآن وقد أظلم اليل e‏ النجر TE‏ التي 
اعبت من طول ما انبعشت في النہار - رشاش من النور الندي 
يتحدر قطرات دقيقة منتشرةكأما أنفاس تتثاءب بها الأمواج المستيقظة 
ف بحر النسيان الذي تجري فيه السفن الكبيرة من قوب عشاق ممجورين 
ر حت بهم الآلام » والزوارق الصغيرة من قلوب أطفال مساكين 
تنتزعما منهم الأحلام » تلك تحمل إلى الغيب تعبا وترحا » وهذه لعبا 
وفرحاً . والغيب كسجل أسماء الموتى تختلف فيه الألقاب و 
الأحساب والأنساب » وتتنافر معاني الشيب من معاني الشباب » وهو 
يعجب من الذین یسمونه بغیر امه ولا یعلمون أنه کتاب في تاریخ . 
عصر من عصور الترأاب . _ ا 
... والآن وقد بدأت الطبيعة تتنہد كأا تنفس بعض أكدارهاء 
أو هي لي في الكتاب الأسود أخبار نهارها » وبدا قلي يتنفس معا 
كانه ليس منہا قطعة صغرى . بل طبيعة أخرى › ولله ما أكبر قلا 


۹ 


يسع الحب من قبلة اللقاء إلى ذكراها > ومن حياة الصبى الأولى إلى 
ما يكون من ال جنة أو النار في أخراها » إن هذا هو القلب الذى ترى 
فيه الطبيعة كتاب دينما المقدس » فإذا لح العاشتق الذي يحمله بربه 
تناولته وهي جاثية كأنها في صلاة الحزن » ثم قلبته متلهفة » ثم قلبته 
متخشعة ثم أودعته في مكتبة الأبد لأنه تاريخ قلب آخر » بل جزء من 
الو سوعات الكبرى التي يدون فما الدهر تاريخ النفس الإنسانىة عل 
ترتيب بعينه تعام الناس منه أن يبدءوا لغاتيم جميعا تحرف « الألف > 
لا لأنه من أقصى الحلق ... بل لأنه من أقصى القلب » بل لأنه من 
أقصى التاريخ » بل لأنه أول اسم « آدم » ذلك العلم الأول في 
تاريخ الحب . 


Lule lig Ey 
العاشق في بعاد مويل ء أو هجر غير جيل » وتلالات النجوم‎ 
كالابتسام الحائر على شفتي المحسناء البخيلة حيرة القطرة من الندى‎ 
تامع في نور الضحى و الفضاء . یشری من‎ 
أحد جوانبه كالقلب الحزين حين ينبع فيه الأمل »> ومر ت النسمات‎ 
بليلة كانها قطع رقيقة تناثرت في المواء من تمامة مزقة وأقبلت كل‎ 
نفس شجية ترسل آما ها إلى نفس أخرى كان الآمال بينا أحلام‎ 
اليقظة ؛ ونظر الحزين في نفسه » والعاشق في قلبه » ونام قوم قد‎ 
خلت جنو ہم فليس هم نفوس ولا قلوب ۽ ا ا ا‎ 
, فاشرق عاي القمر‎ 


hs‏ القمر لتم الدنيا أحلاماً وتشرف على 
الأرض كانك روح eg LE‏ 
جد منها منفذاً فيغيب.» فمل أبثك نجواي أبها الروح المعذب › 
وأطرح من أشعتك عى قلبي لعلى أتبين منبع الدمعة التي فيه فأنزفما . 
انار لاال ی اف اس کا کش اک ما امت 
UE N gE ER‏ 
الطويلة المسترسلة كانها معنى غزلي يجمه النظر الفاتر فلا تلقہا عل 
الأرض أا القمر » فإن الأإرض لا د ان اک > وکل 0 الناس 
غاا ا ات الل ا ا 


أرأيت أا القمر هذا النهر الصافي الذي حجري كأنه دموع السحر 
من أجفان هاروت وماروت . ويطرد مجملته كأنه قطعة من السماء 
هارية فى الأرض ؛ وهل تبصر فى شاطته تلك الشجرة الناضرة 
الممتلئة بالأوراق كأا مكتبة يتصفحما المواء ؟ هذه هي مثال الفاسفة 
الطبيعية » فكل حكم لا ينبت عى شاطىء الدموع الشريفغة فہو 
و مصنوع من جلود الكتب ؛ وما دمعتي إلا النر 
الذي نبت في شاطئه » وهي أطہر شىء وأصفاه » لأنہا خاوقة من 
ثلاثة عناصر تقابل العناصر السماوة من الحب الذي يقابل عنصر النار» 
ومن اللين الذي يقابل عنصر المواء »> ومن البكاء الذي يقابل 
عنصر اللاء . . 


ليس كل من عصر عينيه فقد بكى ؛ إن البكاء لأشرف من ذلك ؛ 
وكا يكون الضحك أحيانا حركة فى الأفواه تبعثها العادة كحركة 
اواس الفلطة فك ال2 وقلة صمت كلك تكرت من 
البكاء ما هو حل الأسى ؛ لأن فى العبن حاسة لا بد من ترينما أحيانا 
تسمى حاسة الدموع . 

وما إن لقيت باكياً إلا رأيت وجه مقبلا على كانه يسالى : 
و أن يذبح الإنسان ذا کانت دموعه هي دماء روحه ؟ ذلك 
لا الدموع لم تعد على طبيعتہا دموعا »> بل هي علامات الألم 
أو السخط . الألم من الخلوق والسخط عل الخالق » في ألفاظ من 
لغة العجز قد تكون أفصح منما في الأداء كلهات السفاه والغيظ والحنق 
ا 

ولكن الباتي با لا جد من قوة الجراءة ما رفع صوته من حفرة 
اقا م نش ا ف فیما كل يوم ألفاظاً كثيرة 
من عبارات الذل والتمليق فلا ينطق با » وتئد فيا نفس الذليل 
كل ألفاظ الإباء والأنفة فلا ينطق بواحدة منا» وذلك لعجز 
الباكى ولضعف إحساسه بالذل السياسي » أو لضعف قلبه بالتقوى 
التاربخية »> فبرفع صوت روحه وهي تتكلم من العين بهذه المعاني 
السائلة التي نسميما الدموع . 

أريد أن أبكي بكائي الطبيعي أيا القمر » لأنه يخيل إلى أن 
حقائق كثيرة تغتسل بدموعي ؛ وأني لا أكون في حاجة إلى البكاء 


۱۲ 


إلا حبن تکون هي في حاجة إلى الدموع ؛ ولقد شعرت مرلرا. 
ر عل ن تج اا ان وا رات نفسي في متاحف الآثار ء 
واختلاج قلي في معابد الطبيعة التي قامت ابال فی بنائہا لنہا 
أحجار » کل ذلك ما أفدته من دمعة تفور في صبيبہا 
کأنا و شق بطاردها الوت بين يدي حبيبا فإن في هذه 
الدمعة ثواب كل آلامي » ويقظة كل الحقائق من أحلامي . 


وما زلت حائرا في أمرر ا الوجه فيه » فلا دري 
إذا كانت هذه الدموع المحساقطة تنقض من بناء الحياة لينهد ء 
أو هي تضاف إليه ليشتد : فإني أرى أقواما بحيون بالدموع وآخرين 
يوتون بها » ولعل عين الإنسان ملئت بالدموع من أصل الفطرة 
لتكون منہا خنادق مستفيضة حول الروح فلا يقتحمما الفكر ولا 
برى أبداً إلا ظاهرها » ولولا ذلك ما بقيت الروح من أمر الله ء 
أو لسنا نرى الذين يبكون ثرا من الحكاء والجہال عى السواء 
يؤملون ان يدرڪوا من أسرار الروح كثيراً إذ برون تلك الخنادق 
قد أخذت مج ما فیا فکانہم بالاء قد غیض وکانہم بالامر 
قد قضي ؟ . 

ولكن الإنسان ليس إله نفسه ؛ فو يبكي صابرآً ويصبر باڪيا › 
ومتى اتكشفت أرض الخنادق الروحية ظمرث فيما حفرة القبر ¿٤‏ 
وكانت آخر دمعة جف منما هي دمعة اموت . 


۳ 


و ی ا ل کا ن 
أعينهم من الدمع »> هي في رأي الناس عام وفلسفة » لات الجہل في 
EEE rE Elis‏ 
أجمل ما في الديانات والشرائع قد تحول إلى حجارة البيع والصوامع 
والمساجد والأضرحة والحبوس وكشر من مثلہا حتى صارت هده 
الأبنية تفم الناس من ضروب المعاني ا كثر ما تفمہم الكتب السماوية 
في الأرض ‘ والأرضية فى السماء؟ 


مال ولك أا القمر لا خب أن أفض علك دمع فق دد ترىئ 
فيا أشعة كشرة من ألوان الأسرار الختلفة » بل آنا أراها في قلي وقد 
فل ا اال آمن٠‏ حال ها ال انى سه الاس ءالب 
وتسمبه الطبيعة «الحياة المعذية» لآن الناس قد مضوا على أن لا يعرفوا 
الحقيقة إلا بأوصافها » ولا يعرفوا من أوصافا إلا ما يتعرف إلمم 
من ظافرها أل أا اظن اة اذى وى :الي ازن ذا 
يعرفه من يفم لغة الطبيعة » وما لغتا إلا أفعاطما . 


وأنت فإذا أردت أن تدرس عل البلاغة من هذه اللغة الطبيعة 
فادرس. المصائب والاآ لام والأحزان ؛ إهاهي أقانم البلاغة الثلاثة : 
المعاني والبيان والبديع» وإنك إن درستمأا وتدبرت شواهدها الصحيحة 
ا اجا ر ر ل و 
أفصح من ينطق عنما في هؤلاء البك الذين يقرا أحدم صفحة الزهر 


۱4 


بعینین فی أنه ... ولا يستخي الغي أن يقول لك إن في الزهرة 
- معنى جيلا » كأن في أنفه عقلاً من العقول العشرة ...! 

فن أحب ورأى حبيبته من فرط إجلاله إياها كانما خيال ملك 
يتمثل له في حلم من حلام الجنة ء ورأى في عينيہا صفاء الشريعة 
السماوية » وفى خد يا توقد الفكر الإهي العظى » وع شفتيا 
احمرار الشفق الذي مخيل للعاشق داعا ان شمس روحه تکاد قسي .. 
ورآها في جملة ا لمال شال الفن الإهى ا لالد الذى او بالفکر 
والتأمل لا بالحس والتلمس > فأطاعہا کانا إرادته واستند إلبہا كأہا ‏ 
قوته › وعاش بېا کانہا روحه ‏ فذلك هو الذي يشعر بحقيقة الحب 
ويفهم معناه السماوي » وهو الذي يقول لك صادقاً مصدوقاً إن كل 
لفظة من لغة الطبيعة في تفسير معنى الحب كانما صلصلة املك الذي 
يفجأ الأنبياء بالوحي في أول العد بارسالة . 


یک ایوا اک ی دا رکا ا 
فاجمال الوصفي الذي يقاس بالنطر ويخرج منه الفكر بنسىة هندسة » 
جال صحيح وحري ا ساود رانء 
جسمي کالقصر الشيد الذي يعجب‌الفقير المعدم فيتمناه» فإن هو صار له 
خالیا م برض > لانه لا يلتحف سقوفه ا ولا بفترش أرضه 
الغا وام ر ا 0و ا2 و 


. منخریه‎ )١( 


أما امال الذي برضي فهو الذي يشف عن صورة روحك بغير شا 
يخيلما لك ماء الحياة العكر _ هذا الذي لا يشف عن شيء ولا يزال 


یضطرب فیجعل شبحك فی اختلاطه کاشباح البہائم خلق کل منہا ٠.‏ 


خلقا جديدا كاما ضربت البہائم في المهاء بارجلا - فترى من ذلك 
ا لجال كان ملكا هبط عليك من السماء وفى يده مزآة فنظرت فإذا 
صورتك بعينہا ولكنما في يد ملك . 

وقليل أن بجد الناس مثالا من ذلك المال » فكثير منم بجحدون 
ورو درا و ال هك ارق لى ر ف حك و رار فقا 
ما في الشعراء من روح الله ۽ وإفا جحد مثال المال الكامل من لا 
يستطيع أن يكون مثال الحب الكامل » وإذا كانت المرآة قد علاها 

الصداً فكيف يعاوها الوجه الميل » وكيف تخلص إلى روحك من 
طبن هذه الكاس الزجاجية ( المرآة الصدئة ) نشوة المجال ولو سكبت' 
فيا حور ال جنة كل ما في خدودها ؟ 

ولقد قيل إن قوما من العرب تر حاوا عن بعض مناز هم فکان من 
أنسائمم ٠‏ قطعة مرآة صقيلة كانا وجه المليحة التي نسيتہا »> فمرت 
ا ضح كاغام ما غل اله قح طلمة وجبامة منظر خی کان ف 
وجا تاريخ الجيف التي اغتذت بہاء فوقفت عليہا تعجب من إشراقا 


)١(‏ الأنساء : ما ينساه القوم الترحاون من هنات المتاع . وكان العرب إذا تحماوا قالوا: 
انظروا أنساءک . بريدون هذا. ) | 


۱٦ 


وسناما »› وما کادت تنظر فیہا حتی راعہا وجہہا ولا عہد ها برؤیته 
من قىل › > لآن الله رحم » ومن رحمته آن لا تعرف الوحوش آنا 
وحوش » وأن لا تجد أسباب هذه العرفة » فاتقبضت الضبع وزوت 
وجہہا وقالت : من شر ما اطر حك أهلك أيتا المرآة ... ! 


فجمال هليه الضبع الذي جحدته المرآة ا جحد الكافر رحة الله › 
وحسنما الذي أحالته المرآة قبحا کا يحيل الطبع اللئم كل حسنة تتصل 

به إلى سيئة » ها أشبه شيء بالعقل والقلب في الحب الأخرق الذى 
يحب حواسه فتجوع روحه وتشبع وتعتل بالتخمة أيضا .. وم في 
او و ا ا 


Ee‏ الإحساس إلا نكتة صافية في القلب تقابل نكتة 
العين التي يكون بہا البصر » فكل ما انطبع في هذه انطبع في تلك » 
لکې تون الروح بین مرآتين فيسل عليما أن تدرس الحققة بالمقادلة 
فإذا نرل الشاعر الدقيق الحس بروضة غناء نضرة أحس بقلبه كانغا 
مخض" بعد ييس» وإذا أطل في الغدبر الصاف أحس يعنى الماء ينساب 
في عروقه » وإذا نظر إلى وجه الميلة الحسناء فاماذا لا بحس أن قلبه 
امتلاً مالا حتی کانه لا یعشق منہا إلا شيا في نفسه ؟ 


بلى وأكثر من ذلك › فإن الشاعر لیکتب عمن بحبہا فيرى ڪانه 
٠‏ ينفخ في كل كامة معنى من الحياة» لأنه لا يكتب كلاماً بل خط صورة 
قلبه ؛ والعواطف المحية تبقى حية ولو كانت مرسومة لأنہا لا تجتمع 


4 حديث القمر - ۲ 


في شكلہا الذي تنتمي إليه إلا بعد أن قر في أدوار الحاة فتالفہا 
الأرواح وتصير كاللفظ المأنوس : ماهو إلا أن IE‏ 
ET‏ 


ا يا القمر اميل حين أكتب عبن أهواها أنك 
لفظ في ألفاظي تطلع من المداد » فإذا قلت د وجہپا » فل تظن هذا 
اللفظ الذي هو جلة المال إلا مرآ في‌الكلام؟ وإذا قلت« ابتسامہا» فہل 
ریک ارتا س ف ف زر اغ ال الى ؟ وإذا 
قلت « هي » فل ترى إلا « ضير › الطبيعة التي تأخذ عليما الإنسانية 
دا 


آه لو تعام أا القمر من « هي › !؟ . 


الفصلالغاي 


وآه إن فى « صمير الطبيعة › وف المعنى المستتر في لاء والياء 
لسرا من الحب تتجدد في الناس معانيه ال اكان هخا 
تغذوه بتلك المعاني » فهو في عام الروح كالروح نفسما في عام الإنسان . 
وإذا تناولته نفس المحب وطفقت تعالجه رأيت المحب ذاهلاً كانه 
حي بلا نفس › وآ نست من نظرہ عقا تخد الور كانه الطريق 
الذي مرت منه نفسه ؛ فل يكن أن يكون في بقظة هذا الإنسان 
نوع من الحم ؟ . ) 

لقد غفلت الآن عن نفسى هنيہة أو هي غفلت عني ؛ فا 
نبي الا اضطراب ينتفض له قلي کأن حواسي کہا ڄضت تستقبل 
روحي وقد انقلبت من سفر طويل تحف با المحاشية العريضة من 
الأفكار والآمال . 

فتلقتہن وجعلت تطر ف کل حاسة بتحفة نفيسة من هداياها وهن 


۱۹ 


يتناهبنها » وأنا في ذلك كانني مقسم إلى حزب أو بحتمع من حزب ؛ 
وليس با » و كصوت القبلة الختلسة عل حياء ولف .ا وکا 
الآأرض لانہا دار الفتنة ها زالت ع وجہہا تتصفح كل وردة وكل 
خد كانه من الوردة وكل شفة كانا من الخد » حتى رأت «ليلى » 
وهی تبتسم فاختبات في شفتیہا فا نشك فن ظطتا أا رجعت 
إلى صاحبتما في ابجحنة . 

سرى هذا الحفيف قليلاً قلبلا فلا والله مامنه نشوة الر 
ولا نفثة السحر ولا رجفة الطرب › ثم سرى قليلا قليلاً ها هو 
إلا أث أصاب قلي ححتى انتفضت كان قبلة حارة انطبعت عليه 
ومسته بشفتيما الرقيقتىن ¢ مڪانت هده الطرفة هده ألروح 
إلى القلب . 

ها آترع ما اهت اعات الاد الى وزع الامال س 
في بقايا تلك القبلة العذبة التي صبما الهوى على القلب صبا کا تتناول 

السعادة فلب طفل خرن تفه بانتمامة فن أمهء وشرغان ما 

انتىہت بعد ذلك فإذا أنا مستىقظ أو كالمستةظ ! 


لاأدري أييا القمر ؟ هي تلك الفترة من حساب الزمن ؟ فإني 
م أنظر في ساعتي » أو با لحري ل أنظر وجه التاريخ » فقد أبغض 


۲ + 


ألساعة لانہا مزان بین مقدار الم البطيء ء الذى تفه ق الحا دنب 
( عقربها ) بتلك الحمة المسددة إلى الساعات والدقاثق . 


ودع الناس بزنون با الحباة لا الموت » فان کل شيءَ في يد 
E e‏ إلا بثمن و ا الله علیہم 


اك و بی ا a‏ اختلاف أمان القت اؤ في هذه 
الأجسام التي تشبه الحوانيت لتجارة الحياة لقضيت عجبا من الإنسان ء 
فرب دقيقه واحدة مڻ حباة رجل ل فل و ا حباة بتامپا من 
n‏ 


داو و ' فلا يساوم عليه باكثر من نظرة ازدراء» 
هع آخر تبنل فیک آزمنة تاریخ كوكر من أبامه المعدودة 


ولي صديقق فيلسوف يضحك عاليا ملء فه حتى ليخيل إلى أنه 
ولد في بوم رعد قاصف . وذلك كلا حدث عن صاحب له واعده وما 
أن يوافيه في ساعة معينة » ثم وافاه الفيلسوف وقد مرت الساعة 
ولحقت بہا أختہا » فقال صاحبه متماملا : أو لیس ... ؟ فقطع عليه 
ای ا ی ی ا کی ا ر 


)4( قال باعه : إدا عر انح ؛ وباعه : إدا وقعت الصفقة وفرغ منه . 


۲١ 


ری ای ا کے ق ا یق انف 
لا نخطی. فی حسابه ! 

وأنا لا أقول بإغفال الوقت وإرساله كأنقاس الختنق : لا تذهب 
من الحباة ولکن تذهب با › فإن هذا قد کان فی عہد آبائننا واآباء 
التاريخ حين كان اللبل ساعة فلكية للطبيعة » وكانت النجوم أرقامما 
تم کانت دقاتہا صياح ديك عند جماعة ونهيتق حار عند آخرين . 


وإغا أريد أن لا محاسب أحد ا ربه بالدقيقة ؛ فإذا سبب له من 
a eB‏ 
فوره ولساعته وليأخذ ما آتاه بقوة ؛ فإن الدقيقة الواحدة التي يتفلسف 
فيما وقتئذ ربا كانت هي الطريتق الذي تر منه الفرصة الى ما وراء 
الزمان فتلحق البعبد بالبعد من الأبد حيث لا بتعلق با شيءَ من 
أوهام ذلك الفىلسوف المفكر ولو خرجت روحه تشد وراءها 
E‏ 

فإذا اتفقت لى هة كالتي انتہت الان بہدية الروح إلى القلب 
فقاما یعنینی مقدار ها › بل أنا أحسبہا کا أشاء ولا أذكرها إلا ذكرة 
اهر م يوم ميلاده بعد أن أسند في حدود الائة » فأعتير مقدارها سنة 
وبمائة سنة » ما شئت من قليل وما شئت من كثير » لأنها أصبحت لي 
لاللتاريخ ولاللساعة . وقد تون لي ذكرى الحياة كلها فلا 
أسلمما في يد الغيب إلا مع آخر نفس من أنفاسي ؛ ومع ذلك فإني 


۲۲ 


أحرص عى أت أجعلما كانها نفس من حياة الآخرة خرج في 
الحياة الدنيا فتظل روحي واقفة عى الجسم لحظة وهي قد فارقته حتى 
ورد ار اا آي المت ج وین لرن جي : 
وحینئذ لا يبقى هما في الجسم شيء من الحب ولا أثر زفرة من زفراته 

لست أشك أن للقظة أحلاما . وإلاف] شأن الذاكرة إذن› 
وهل هي إلا بيت الأحلام ؟ 

ولكن هذا البيت لا تقام فيه الحفلات إلا أثناء الليل » فيموج 
بأهله حت مابرى العقل إلاءأشباحا متفرقة كأنہا ما صفح عنه البلى 
من سطور کتاب قدم . 

ومن الذي ینکر أن استبداد اموك الطغاة وما إلبه من استرقاق 
الشعوب تة الضعقاء وظل المساكين إعا هي أحلام مزعجة من 
أحلام الإنسانية المستيقظة ... 

› الذهب بالفضة » وتستىدل القضة من الذهب‎ i o 
N ولك الخاد يان نكر وخا‎ 
اريه ینا آو ما تشازپا به من ذاك آلندن ایس ۽ فإذا نقصت‎ 
شيشا قليلاً ولو درها بقي الذهب سيدا وذهب النقص بالتكافؤ‎ 
بين الرتبتين‎ 

اطرو ار ق ا تترا ‏ الأنقاض ويتفرق 


۲۳ 


کا تتبدد ولس منه في الاجتاع والتفرق إلا صورتان للخراب كالبومة 
والىومة ر الشعب الذي حلم وهو مستيقظ ؛ 
- ألاتراه يعمل على السخرة ويطيع بالإرادة أو بالوم الذي صار له 
كالإرادة »> ويشك في أنه بخاف من المستبد أو يخاف من أن يشك 
فيه » ور جو على قوّته ما برجوه الأجير أن يلك يده ساعة ليتناول 
ا لقيات يقيمن 'صلبه وأ ينتبي عمل يومه ليوقن أنه إنسان 
کالناس له ند ملکا ؟ 
فا ات اداد ودأب الفعب الحك الى اكل بالقض فن 
مكافاة القند به ومشاوانة 4و كرا مالا يكن هذا اللقص فة إلا 
عقدار در واحد من الفضة التي نزلت عن مقدار الذهب . ) 
ولكن أبن هذا الدره التمم ؟ درم واحد من الشعب يكوت 
ال ل رع ا مان کن ع وا ا ان ا 
محكوما » ويخرجه في التاريخ من رتبة إلى رتبة . 
هذا الدرهم هو الذي يبقى في يد القدر حتى ججيء بوم الحساب 
الذي وعدت به الحرية المظلومة للانتصاف من ظاليما فيعطيه الله 
للشعب › ولا يكون لا رجلا ولکنه رجل إهي . 
ا ارجل الإي ۲ هو الذي لا تمرف المياة ولا 
ات قال لأحدها ۽ تتبرج له الحياة فلا تغره » وتخپ 


۲4 


Is el SS 
را‎ 

هو رجل روحه في كفه - وهي العلامة الإهية فة فاا 
بزال یشب با من کل قبر محةر له ولا يسقط أيداً . وکل رجل 
إهى لا بخطو إلا فوق القبور »؛ حتى إن تاج الك لينكشف عن رأس 
صاحب ال جلالة إذا رآه وهو هوي إلى الأرض عساه يكون لتلك الانفة 
قرا ذهسا ۽ فإن هذا الرجل الحق لا بجيء ء إلا عندما تقد تقضى السماء عى 
الأرض مح من أحكامما.» فيخلق الله بين جنييه اا فوا 
المتجسم من ذلك الحك . a.‏ 

ر ار رو عل الأإرض فتقم الدنيا قيامة 
لا لظم الناس ولكن لتمد طريتق الإعصار الساكن الذي يولد هادا 
منطوياً على حقىقته انطواء القنبلة . 


a‏ نة الأعاصیر لا ترسل عى الأرض إلا 
E‏ هو من أمر الله ۽ وذلك أن تسفي من کل جٻة في 
الأرض هبوة من الراب فتجمع منه ملاثكة الغضب كل ذرة قد 

| كتب هما في الأزل أن تكون في حفرة هذا البطل فينتاز ع قره من 
الأرض و يين الله لو فحت ل الورک لاوط و واخ ال 
یظل پخوض الوت خوضا وکانه یغسل رجلیه في نبع ارد ۽ واو 


- 


شبت حوله جوانب الأرض سعیرا یتلظی لا عدت أن ترا 
ینضج بها غذاء تاريخه الشره . 

ا و ا 
سيئتما التي نزل ہا العقاب لاجلا » أحس ذلك الرجل أنه إنسات 
SE aS‏ 
تراب قبره الي يتساقط إلى الأرض شيعا فشيًا حتى يجتمع » ولا 
یکون إلا ریث یتہياً منه مقدار بواریه حتى يعرفه الموت إذ يغدو 
عى الأرض يتفقد الحقَّر الخحالية وبجمع منما الأوراق الذابلة التي 
تثرها القضاء من شجرة الأعمار . 

هذا هو الرجل الإلمي الذي لا ينشنى لأنه الحق » ولا يتحرف لأنه 
العدل » ولا بخاف لأنه البأاس » ولا يضعف لأنه القوة» ولا محف لانه 
الإنصاف» ولو تعلق به أھل الأرض جیعا شى بهم مطمئناً لأنه فى نفسه 
كقطعة من نظام السماء الذي مجذب الأرض في فضامما . 

وهذا هو الرجل الذي يتعرف به الناس ماني الاصطلاحات 
النفسية القوية » كالشمامة والنجدة والصدق والإخلاص والإيثار وما 
إليما من سائر المفردات التي يتالف منا معجم الفضيلة . 

وهو في كل ذلك كانه قاعدة من قواعد العلوم» تعطيك المثل الذي 
تريده لأنہا هي ذلك المثل لا لأنہا تعطي وقنع . 

فلو أريد ذلك الرجل على الخيانة واللؤم والجبن والتملق ونحوها 


۲٦ 


ما يکون في المتشبہين به به لزاد وف وکرما وإقداما وة کا زيه ) 
طت الود ا راف ) ) 

أرأيت إذن مقدار الدره الذي ينقص الشعب ؟ إن أكبر رجال 
التاريخ لا بزن أكثر من درم واحد في ميزان الله . 

ومن نكد الدنبا أنك لا تزال ترى المصلحين حيث ترى نفسك لا 
تفقدھ في مکان » م لا بزيد الأمر معہم إلا فساداً ۽ لانم مصلحوت 
بالتشبه والتقليد أو بقوة الإرادة a‏ 
انب بکون مصلحا فیکون > م يبتغي يبتغي أن يعمل عمل المصلحين 
فلا يبرح يبحث عن الفساد حتی بده أو يوجده » مم لا يتخذ من 
لاس ما يتخذ الأطباء في تجاربهم من العقاقير » فيسحق طائفة وزج 
طائفة ويذيب طائفةء كل هذا والشعب يقيه بنفسه من التلو ث بالقذر 
کالبذلة في نطاق المتىذل »۽ وهو دائب عى أمره حتى تسفر التجربة 
د ر فبه فيعرف من النظرة الول ا عرق الخيبة التي 
نفدت به من ظول ما أج تخا ق عله 


خذ أحد القوانن مثلا واقرأه ثم تدبره ثم أرسله من يدك وأرسل 
ألفاظه من روحك » فإما ستنقلب رجالا يتسللون . فأاتبعهم قلبك 
وانظر أفعاهم وتقلقل ما استطعت e‏ النيات وأبعد إلى 
مطارح الظنون و كن منهم فطنة وحيذارا كانك تستنبى ء ET‏ 
کل نفس من ملَکیہا › فإذا وعیت وتبینت واستپرات کل ما تشاك 


4¥ 


فیھ إل منقطع الیقین فامسخہم ألفاظا ا کانوا واجہد جہدك فی 
فہمہم بعد » فإنك ستعجب من لغة قانونية وضعت لتفہم کا تثبت تلت 
فی اُذھان واضعیہا لا کا تہ تتحول في آذهان الناس » وسترى ذلك القانون 
نفسه كانه كتاب من كتب النحاة لار فل د ا 
قاعدة إلا کان اساسا ۵ زيداً وعمرآً وبکراً وخالدا . . . ٩‏ فیدخل 
هؤلاء المساكين من كل باب ليطبقوا عل القاعدة لا لكى تطبق عليهم .. 
ولا يكون ماتى ذلك إلا من الفہم اميت في معاني الإصلاح > فإن المعاني 
نفسرا قوت معه ویبقی کل لفظ کانه قر يتفاءل له بالرحة وتجرى 
عليه الدموع وتنشق المرارات وهو لا جيب الاس غلى كل ذلك 
إلا بطلب ميت جديد . 

لا مفر للخلق من العبودية » وأنى لمم المفر والسماء فوقيم 
والشرائع تحت السماء والقوانين تحت الشرائع والرذائل تحت القوانين 
والوحشية تحت الرذائل ؟ فويل لمستضعفين الذين يفرون من كل 
فرجة بين الخالب والأنياب وفي أرجلمم الرو اقل e‏ ول 
للإنسان الذي لا يكتفي بلله فی سمائه حتى يستعبد لصفاته في أهل 
الأرض ؛ فالجبروت في الوك ! والكبرياء فى الحكام » والتقديس فى 
القوانين عادلة وظالة » والعزة في القوة .. وماذا بقي لله ويحك ؟ 

أا القمر الذي يشرق من بعيد كانه وجد الحرية مها بعد فاماله 
قريبة ساطعة على كل نفس حقيرة » إلى أرى العبودبة لله وحده ؛ فإغا 
هي فکر الروح في مبدثما واتصاها به » وإن كان فى الأرض عبودية 


۲۸ 


١‏ شريفة في للحب وحده » وإغا هي فكر اقب فم جت واا 

به ۽ وکا یستعبد الاعمی لعکازته لانه رى فيہا عنصرا من النظر ˆ٤‏ 
والشيخ المرم لعصاه لاه يرى فيا عنصراً من الشباب » والطفل 
الصغير للعبته لأنه برى فيا عنصرآ من العقل - كذلك يستعبد عاشق 
امال للجمال » لأنه برى فيه لروحه وقلبه نظرا وشبابا وعقلاً › 
فيبصر ويقوى ويعقل إذا عمي غيره وضعف وخرف ؛ ويعام حينئد 
بنظرة الفكر القوية العاقلة أث العبودة للحب الصحيح هي مبداً 
ا 


SS mS 


۳۹ 


القصّلالثالكف 


ولعمري أا القمر إني لأشكو إليك بي وحزني » وأناجيك 
باحلام النفس الإنساتية » وإنك لتجيبني الجواب الصامت البليعغ 
فتطرح أشعتك في قلبي آخذ من بعضا قول وأرجع إليك بعضها 
قول » كالعاشق برى فى ألحاظ حبيبته بالنظرة الواحدة ما في نفسه 
وما في نفسهما . 

ولقد أرى لك في جانب من قلي شعاعا غريب قد استبهّم على 
E.‏ أعامه » و كانه ينبعث من أبعد سمت فى السماء لى أعمقى 
n‏ في القلب» وإغا انحدر في أشعتك ليمتزج بشيء من ‌الغزليستاذن به 
عى هذا القلب الذي فيه من الحب أكثر ما فيك من المال . 


: خ 

وما أدري ما أمر ذلك الشعاع ؛ غير أني أحس أنه ينير في حلك 
الظامة الخالدة التي فصلت بيني وبين أيام ولدت فيما الانيا معي ؛ 
فأزاه تقایل نمسي معان رقىقة کانہا أرواح تلك الأيام الاضة ¢ کأنه 


۳١ 


أتسق أسطراً نورانية أقرا بها فصل من تاريخ الطفولة الذي تضحك 
كلاته لانه من لغة الضحك . 

تلك اللغة الخاصة بالأطفال وال يضحك منها الرجال أحياناً إذا 
وو ن ) 

قع آنغامہا عل کل شه تمادن کان کل شيء ينقلب في يد الطفل 
مرنة ولو كان العصا الى eT‏ 


بل تلك الله الى وى عض اقاري التة إل الإقاة بشيء 
منہا على الكيبر فتكون فيه ينبوعا للفلسفة الحقيقة يشرب منه الحب 
الظمآن » وتستروح إليه الحياة الجهودة التي ما تكاد تتنفس › وتبترد 
عنده الأحزان اللتهبة » وتصغر لديه كل المصائب فتخرج عن طبيعتما 
إلى طبيعته حتى ليستحيل بهادموعا حارة »۽ وهو في الإنساات 
بقية الري من ماء الجنة قبل أن يخرج منها ويوم كان لا يظما فيم 
ا 

ولشد ما اجتہد العاماء والفلاسفة فى تعريف السعادة » ولكنهم 
عرفوها بتنكرها » إذ ألبسوها ألفاظا من لغة البؤس كانت ها كثياب 
الحداد التي هي أكفان الحى المتصل بالموت » أو اميت الذي م يت : 
فإذا أردت السعادة من تعريفاتهم وابتغيتما من أوصافہم فإنك تكون 
سعيدا جداً بل أسعد الناس كافة ؛ لآن كل واحد منہم يتومك سعيداً 


۳۲ 


متى لبست تعريفه » فتسعد بعشرين أو ثلاثين سعادة متباينة › 
ولا ضير أن تبقى بإزاء كل هذا النعم بائسا في يقينك الذي لا دليل ‏ 
عليه إلاما تحس به أنت » وما قنك هذا أا الأمق مجانب 
ثلائن د ا 

إنهم لا يعتدونك شقيا ألبتة حتی تشقى بثلاثن نوعاً من البؤس 
کا سعدت بثلاثين نوعا من السعادة ...! 


كلمتان ها تعريف السعادة التى ضل فيما ضلال الفلاسغة والعلاءء 
وها من لغة السعادة . نفسما » لإن لغتما سلِسة قليلة القاطع كلغة 
الأطفال التى ينطوي المحرف الواحد منها على شعور النفس كلها . 
أتدري ما ها ؟ أفتدري ما السعادة طفولة القلب ! . 
ذاك أا القمر وإنى لأحس كذلك أن قلي يطرحِ E‏ 
أشعتك بقايا ما فيه من الآمال الحطمة التي طالَ مثواها في لج الهم 
كبقايا الغرقى في أعاق الم ؛ وليت شعري ما عسى أن تجدي هذه 
البقایا ؟ إا أثر من رجاء ماض في زمن وقع وانقطع › أو كامة طيبة 
قد مات أهلا » أو شعاع ايتسامة a‏ ا لحب في قلي لأا روح 
تاروع اله أو معنی حزين تعشقه الدموع فلا تزال 
تنازع إليه » أو قطعة مثَلَّمة من الذكرى تر الأحزان من صدوعاء 
E ٤‏ البعيد کاہا حلام ف بها النائم نفسه قبل أن 
.. ویکسوها امم البليغ ثوب الاستعارة فيتخيلما ابتساماتر من 
E‏ 0 الكرم سحابة من الخر › أو 


بقية م حياق معدبة. قول فلاسفة الىۇس إن القدر أبقی علا اوا 
a la UN geass‏ 
متى انتہينا فى طريق العذاب إليہا « أي الغاية “ رأينا ىة عناية الله ! 


فدعنى أا القمر أحمل بقايا عمري ؛ إني كلما قطعت مرحلة في 
eel‏ أحالي وعدت آدراجي لأ جع ما يكون قد 
ر مني » فأقطع كل مرحلة ثلاث مرات ؛ أما إحداها فأاكون فسا 
كالشيخ القاني ا مثقل بأيامه » وأما الثانية فأمضي فيا خفيفا لا 
امل إلا النوم في أجفاني › وأما الأاخرى فأعود منا بأثارة من الأحلام 
خف على نفسي ولا ما يخالطما من ثقل الفكر في قطع مرحلة النهار 
الحجديد . 


کا س این افدر ن لع ل لن 
ظلى تفسه الا ... وإذا أردت أن تری قوما برڻون من لم یلدم و 
يکن من ذوي فربام ول ت إلبہم بسبب واصل فانظر إلى البائسين 
فن کا منم بحمل أثقاله وأثقالا مع أثقاله . وليس أخف من أحمال 
البؤس وحده ؛ ٳِذ هي لا تعدو الجوع الذي TIST EE‏ 
الحبزء» والتعب الذى يذوب في تمضة العين ساعة النوم ۽ وما عدا ذلك» 
ا حا لاون و فمو قال الا 2 شم ور 
للحمل ... نمن يحمل الآمراض التي لا قوام للعالم إلا ہا مدة صحة 
السعداء؟ ومن حمل المموم مدة نعيمهم واغترارهم» ومن يحمل الدموع 
مدة ضحکہم وافتر ارم ؟ ومن ومن ومن إلا هذا البائس الذي تصيبه 


۳ 


داعا واقفا في طريق الأقدار لأنه برقة قلبه وسداجة روحه يكون داعا 
أقرب الناس إلى السماء ! ٠‏ 

أما أولئك الذىن يغيبون في ظامات العام ا يبتهج السمك كما 
غاص في ظامات الاء » فكشرا ما تتعاون الاقدار وتتظاهر لجر واحد 
منم حتى تكون عليه كخيوط الشبكة وهو مع ذلك مجاهدها ليفليت» 
فترى شبكة هذا الحوت الذهي وقد علقت با الأيدي يقرض فيا 
الأصدقاء من جبة والأطباء من جبة » وغيرم من جبة » وباملة فإن 
ماله يستحيل إلى مقاريض تأخذ شبكة الاقدار من كل جہاته . 

فإن كانت القاضة فكشرآ ما وت هذا السعيد وهو مجذب الاقدار 
أو وهي تجذبه » كانه بريد أن بکون موتا لاموت » ويصدف وجه 
مرة ويشيح به مرة كان الأرض ذابت أو تخلخلت فأاصبحت لا 
تقوى أن تحمله فضلاً عن أن تسكه » وكأن ال جہات الأربع اتزوت عنه 
فلا یړی إلا جهة السماء »ثم يحتضر والحياة أمر ما وجدها ء وکل 
نفس في نمه كانه قبلة مرة تقطر من فم الرذيلة الشوهاء» ويكشف 
عنه غطاؤه فری ماضيه بعین صافية تکاد نظرات ا تکون عقولا 
وف ا جاه ال ار ف او اد ةا 
أبانت عن نفسہا وکانت کانا تشہد عليه › فمن حبةا التفت لا رى إلا 
وجوه الأدلة » ومن حيةا أصغى لا يسمع إلا إقرارها » ويد ركه الوت 
فيقول إني تبت الآن ... كلا إا كامة هو قائلها » وها لا تغني عنه 
من الله من شيء » ونه ليقبل بها على الله وهي في ففه كالفضيحة أو 


ا 


أشد خزياً » ثم يوت وقد جہد باوت وجد الوت به »› فيصعدات 
وکلاها متباطیء والموت ما یکاد بحمله وحمل نفسه › لا ا يوت 
الفقر خفيفا هادا كانه طائر سط جناحه وطار »› ولا کا يصعد 
خفیغا هادئا كانه معنی جيل تذهب به رسالة معطرة . 

وأكبر ظني أن بعض الأغنياء يوت في الأرض وينتمي إلى السماء 
مىتا ولا بجا هناك إلا بعلاج . .. يدفع عله ببدنه الذي لا يلك في 
الآاخرة. غبره » کا يدفع السجين المفلس للحكومة أجراً ما يأ كله في 
سجنہا من أعماله . 

وما كتب اللائكة قط صحيفة هي أشام طائرا ان 
صحيفة غني حين بحتضر › وهده الصحيفة التي تطبر بمعانيہا هي التي 
تنطبع فيا ظنون النفس الراحلة سطوراً كأنا « فنغراف › الموت › 
وأحسب أن السطر الأول من « الظنون الغنية “ يكون جبناً شديداء 
ويكون السطر الثاني خلاء لأنه موضع رعدة فلا تثبت فيه يد الملك › 
ويكون الثالت ندما » والرابع محازفة » والخامس رجاء مستحيلاً › 
والسنادس أملا مضحكا › والسابع كامات ركيكة من الإيان الضئيل › 
والثامن حروف خيالات من الماضي الاثم كأنہا مقبلة بمخازيا ؛ أما 
ما بقي ما بوني على التتمة فإلى الله أمره وفي الثانية ما إن قليله آهل 
لان يستعظم فيستعاذ بالله منه .. 

وما كل الأغنياء يلقون ربمم ثل هذه الصحيفة السوداء » إن أريد 
إلا الغنى الذي نعيش فقيراً ليموت غنيا » فترى أمواله أرقاما لا عداد 


۳٦ 


ها تلا السفاتج « الحوالات “ والدفاتر والدواوبن وليس فيا رقم مؤمن 
تثبته الملائكة في صحيفة الحسنات ليخرج من حساب الناس إلى 
حساب الله ! 

وليت شغرئ مادا بريد نا اغى الاضطلاحی ريد أن بقاري 
الأرض أم أهلہا ؟ وهل يظن أنه يوم يشتري الأرض لا يشتري فيا 
قبره » ویم پسترق الناس لا یشتري باله من یلعنه ؟ وإذا دفن تاريخ 
امرىء فإغا تفتح له لعنة بغيضة من لعنات الناس ؛ وال عليه ألفاظ 
بغيضة من الاحتقار فيثوي من ذلك في قبر أبدي . ) 

الال الكشر حاجات كثرة » وحاجات هذا الإنسان الضعيف. 
معدودة محدودة » وما حاول وزاول فإنه لن يعدو حده الطبيعي إذ 
قد عرفت الطبيعة غروره وطماحه فجعلت له من المعدة قيدآ في باطنه 
ووضعت عليه من القلب قفلا صغيرآ » بيد أنه متین لا يقتحمه إلا 
اموت » فليفعل الأغنياء ما شاءوا.فإنهم لا بزالون من الطبيعة حيث 
م بجانب الفقراء والمساكين همنا وهنا . والحقيقة حدودة دام بذاتهاء 
ولکن الوم قبحه الله ! هل رأیت رجلا ينظر بعيني رأسه إلى شرف 
مرتفع فيامح فيه رأس رجل قد أطل ثم بحسب ضلة أن هذا الرأس 
قد الغلع من مقر التق فارتتع سيت يباوج وارك جشه مخامقة 
عل الأإرض ؟ 
إنك لا تجد هذا الرجل ولا بين اجنين » ولكنك تجد عالماً بين 
. الغقراء كله ذلك الرجل متى التبس الأمر قليلا وصار الارتفاع في 


۳۷ 


طبقات الغنى دون طبقات المواء ؛ لأن الفقير ينظر إلى الغني بإرادته 
لا بعینه » فإذا كانت إرادته فى الغنى لا حدٌ ها فهو لا برى حدا للغني 
بل قد براه من الارتفاع والسمو فی مکان لو قذفه منه بكامة سمل 
لقتله ...! 


وكذلك يلقي الغني عینیه حین ينظر إلى الفقیر ولا براه إلا بهواء 
ولذآاته ۽ فقل الآن في قصر كانه من الدنيا صد فة تنفتح عن لۇلۇتا › 
قد بالغ صاحبه في ز خرفه وأوسعه من شہوات نفسه وأقامه على الأرض 
e a E E‏ 
وجول فی أبہائه وحجراته متشاوسا ما يسك عطفیه کبرآً وخیلاء » 
وينتېي لى أجل موضع منه فإذا هو لا رى نة إلا ثوبا اکى را 
كانه منسوج من أجنحة الذباب وقد ا ک واستو ضحت في 
جوانبه رقع بادبة من أضلاع فقبر بائس قامت به رثتاه فما نفك 
يصب فه دما وصديدآً وهو مہزول يضطرب في ثوب أضيق من رئته 
وما يكاد يلوه كأنه بقايا عظام الميت في كفنه القدي ! 


ولو عقل الفقير المسكين لعرف أنه ما صغرت قطعة الزجاج 
املونة فإنما تصبغ الفضاء الواسع كله بلونما في رأي العين » فالفقر هو 
الذي صبغ الغنى بالوانه البهجة الرفافة لا الغنى » ولو صح نظر الفقير 
لصحت قيمة الغنى ولصار أمر هذا القياس إلى الحاجة التي لا بد منہا 


. كناية عن المرض بالسل‎ )١( 


۴۸ 


ءاسرا ا خد ا اک فق واا ت 
وملها » ويكدم ها الققير فمتى تناو طا أراحته ورضيما أكثرها وأقلہاء 
وحین ینام کلاهما ویخرجان عا في آید) على قلته و کثرته وینطرحان 
عى تراب الأبدية الذي يتساقط به الليل وبرتقبان جيعاً من رحة الله 
جا اھا افر ا نع و واد 
بعلم أي) التي سكا الله وأا التي برسلا فتستيقظ ! وكاني) عى تلك 
ا لحال إنا افترقا طويل بالفقر والغنى عن طاعة الله فتنافرا وتدابرا غ 
التقيا لوجہه بغتة فخر كلاها صعقاً . 


لينا الفقير أنه الأساس القائم من الأاحجار الصلبة في ناء هذا 
الجتمع وأن الترمم لا يتناول إلا ما فوقه » ولا تكون الصلابة بلا شيء 
فإفا يشترى الإنضان بفقره تعماً كثبرة من آل » ولكن اللوّم يسول له 
أن يساوم الناس عليما فلا جد من يشترى منه إلا قوته وعمله » لأت 
الأيدي التى خلقت لمل الذهب لم تخلتق لمل العام » فيبتئس هذا الفقير 
ويحسب أنه وحده البضاعة المزجاة التي لا تقو م في سوق الغنى بثمن 
لاك رالاس اقوفت اعرل افر اة ن 
اا اا ا و ها ا 
كأان) عينا بندقة الصائد يسددها إلى الطيور الجيلة فلا تقذفات إلا 
موت » ويصبح هذا الفقير البائس وقد خلط فضائله الرثة من متاع 
بیته القذر » ولا بزال بنفسه برو ضا ويسري عنما الخوف المطمئن 


۳۹ 


لذي هو معنی الإیان حتى تزول عنا کا بزول النهار فإذا هي حالكة . 
عمياء » وبخرج التعس من الفقر كا خرج من الغنى ! 


ولا عجب أن يخرج بائس من الفقر ؛ فإن وراء هذا الفقر منزلة 
أخرى لا ينحدر إليا إلا أتعس خلق الله وسبيلما من الفقر نفسه ! 
تلك هي الجرية ! 

ولا تحسبن الأغنياء الجرمين على إغنى ؛ فإن كل شيء يسرق حتى 
الغنى » وحتى اللص يسرق نفسه من يد الشرطي بعد أن يكون قد 
معا عليه » والفقير الذي يطمح إلى الغنى كالغني الذي يطمح إلى ما 
هو أغنى : كلاها فقر وكلاهما طريتق إلى الجرية ! 


2 ٠ 
ويحك ل تبتئس أا الفقير ؟ الغني بريد أن يجعل حظوظ الناس‎ 


إن الله قد ائتمنك عل أعُن الفضائل وأعزها من الصبر والقناعة 
وشرف الضمير » وأشرف بك عى مصارع الأغنياء فرأيت كيف يخفق 
قلب أحده وهو يحسبه كرة الأرض زازلت زازاطها »> وكيف تطرف 
عينه وهو يتوهما اللجة التي تبتلع كل ما في رأسه من الأحلام» و كيف 
موت وهو بری کل ما کان فی يده کالظل عل الاء لا يذوب ممااء ولا 
یبقی ظلاً » وبری أنه کان يشترى الال الذى لا حد له بالعمر الحدود» 
فاما أفلس من هذا خسر الاثنين جيعاً . 


30 


أفتحزن أا الفقيبر على أنك تشتري بعمرك هناء القلب وعافية 
الجسم وعبة الناس وثواب الله وابتسامة اموت ؟ 

لا تتعجل القدر ولا تختط لله خطة المستقبل ولا تغذ النسيات 
بافكارك حين تفكر في البعيد » فإنك في حاجة إليما ۽ واعلم أن الال 
التي تدبر هذا العام إغا تدار من فوق حيث لا تصل إليما اليد التي تحاول 
أن توقفما أو تبطىء من حر كتا أو تزيد فيہاء يد الجنون الذي يصيد 
النجوم بالشبكة حين تنبعث أخيلتما في الماء الصافي ... وكن إنساتا لا 
أكثر » فإنك تحاول أن تصير إا فتصير شيطاتا ۽ واجعل من فقرك ِ 
ومصائبك وأحزانك سمادآ هذه الزهرة الناضرة » زهرة الروح الحية › 
فإنها تغتذي بكل ذلك وتحيله إلى نضرة وجال وعطر يبتار ج وأضىء 
نفسك » فإن حولك ضياء يغمرك من لدن تفتح عينيك إلى أن تنام ؛ 
ولا تكن كالسفعة في وجه الشمس › ولا كالغبار في النسمات » ولا 
كالريح الخبيثة في أريج الأزهار » وإن عرض لك شر أو طمع أو 
شيطان فاجعل السماء بينك وبينه فإن في باطنك قطعة من ؛ وترفق 
بصبرك لا تجيده » وبدمعك لا تفنه » فإنم) الزاد والماء لن يقطع هذه 
المغازة المهلكة من الدنيا سال ولا بريد أن يأ كل من جيفہا أو يكوت 
فيا جىفة تۇكل » ولا تراء الناس في شيء فنك ETRE‏ بینہم ‏ 
ولا تحصل عليم إلا ظلال وخيالات ؛ ولعمري ماذا ينفعك أن قشي 
وراء املك لتقيس خطواته ؟ ٠‏ 


- إني لأرى قوما يعفون لمحام ليجعلوا سباها الطويلة حبالا تتعلق 


١ 


بها النفوس الساقطة إلى السماء » وآخرين يقيسون ما بين حيطان 
المستاجد مجاهم فلا تجد موضع شبر إلا وقد سجدوا عليه لتصير هذه 
الجبہة الضيقة « ذراعا معاريا “ ... في قسمة الجنة التي عرضا 
السموات والأرض ... اجترءوا على الله لبراه الناس أقوياء فلا مجترىء 
عليہم احد » ولا يبالوا بان الله « سياخذم » بذنوبهم ما دام ذلك لا 
کون اا دان ارا من ااا وف ان من السو 
طويلة العمر جد عند هذه الفئة وأمثاهم من الغافلين ۽ فإن عمرها 
يبلغ ما بين الوم والحقيقة »۽ وما بين نعم الدتيا وعقاب الآخرة . 


فلا بولك أا الفقير المسكن من أمر الأغتباء ولا تازل نفسك 
المهانة دونمم ونت أعظم أجرآ ؛ فإنك تقرض الله من نفسك وإن 
أفضلمم من أقرض ربه من دراهمه ؛ وكن في الحياة السافلة ابن الموت ؛ 
وإذا كنت شجاعا فلا تبال آخرة الحرب ما تكون ؛ واعلم أن الفقر 
الذي يلتوي عن طريقه كالسيف القاطع ؛ إذا لم يضرب به إلا صفحاً 
فإنه ينكس لا حالة ویکون حامله قد أهان أُشرف ما فيه إذ نزل به 
دون ( حده ) » فلا تين الفقر الشريف حتى ترد به عى الله صالا نفا 
بوضح منك بكل ضاحكة ٠‏ > وتقتزج بطمارته ابتسامات اللائكة التي 
هي من دموعك » ويکون لك في الخلد فجرا ابديا ا يکون لامحبين 
نور القمر فجراآً في أول الليل . 

OS 


. أي بحعلك مبتسماً‎ )١( 


۲ 


القصلالرابع 


ا ا ا وا غ واا ایل کت 
للجمال الارضي شيء منه یتفادی به من لسان واش وعذول ! إنك 
لتسكب الصمت والنوم والأحلام عى الأرض في ضيائك مزوجة بالأفكار _ 
الميلة لرءوس الفلاسفة التي تشبه القلوب المرمة » ولقاوب العشاق التي 
اعرف كل قلب منہا كانه عقل فيلسوف ؛ فا تكاد تطلع وتعتلي الأفق 
حتى تراك الآرض كانك عى فم السماء إشارة ها بالسكوت فتسكت ؛ 
وإن بقي فیہا من يشرق النہار في عینیه کأنه مختبیء فی بجر کته 
وضوضابه كجاعة محرزي الال من لصوص النہار وطالي اهال من 
لصوص الليل مثلا ... فإن الطبيعة تلقي عليه سكوتاً يتزل بالليل 
وظلمه شيئًا فشيئا » فيبتدىء خفيفا كالنوم الذي يلاعب اليقظة في 
الأاجفان بجري وراءها وتشتد وراءه وكلاها يدخل الباب الذي خرج 
منه الآاخر فلا نوم ولا يقظة » ثم يثقل كانه النسيان يداعب الذاكرة 
الضعيفة ثم ينبسط ثم يستحك فيجعل ذلك المر الذي يشرق النہار من 


۳ 


عینیه کانه في تمل لفظ ر كيك یضطرب فی لسان محتبس ' فلا تلفظه 
الاأرض ولا تسمعه السماء . ۰ 


أنت يا قري اميل راب السلام الإهية البيضاء » لا ترفع للنهار 
حت يغمد حسام الضياء في جفنه الأسود » وتسكن عمغمة الحرب 
التي يتقاتل أهلما على الحياة » وتنطبتق أجفان الناس فكأن كل جفنين 
غا لان اة امرئء زم غفا كلا تزعج ملائكة السماء بهذه 
الأصوات الوحشية المنكرة ة التي تنبعث من فم النہار فتقبل عىالتسبيح 
EE.‏ الطيور وهي ملائكة الطبيعة على المناغاة » ويقبلالعشاق 
وم ملائكة الناس على الفكر والنجوى » يقل الشعراء من وراء 
أولئك جيعا فينظمون الشعر الإي الذي تتزج فيه لحان الملائكة 
بانغام الطيور وآهات العشاق » فيمتلىء من أسرار الفكر والعاطفة 
والقلب ويخرج ویکاد بخلق منه العقل »› وترى فيه الروح باباً من 
أبواب السماء كانه الطارة » وكناً من أكنان الطبيعة كأنه القناعة › 
ومنفذآً من منافذ القلوب كانه الحب فإذا هي بالسماء والأرض بين 
كامات » وإذا كامات تلا بين السماء والأرض ؛ ثم ترى الفكر الإنساني 
قد استحال إلى أمواج من النيال بحري فيا القلب كأنه زورق من 
الزوارق فتثيب إليه وما هو إلا أن بحتو بها حتى تتناول مجدافه البديع 


)١(-‏ أي في حبسه » وهو عيب من عيوب النطتق لا يستطاع النطتق معا من عنت 
واضطراب . 


٤ 


المصنوع من جوهر العواطف والذي لا يبرح ملتصقا به کأنه سد . 
الحسناء ء على قلب غاشقٻا » ومن ثم يجري بها في بحر المال الذي تشبة 
السماء كلها موجة من أمواجه الأبدية » الذي لا ساحل له إلا نور الفجر 
والذي بخيل إل أنك أنت أا القمر جزيرة توح فيه عل بعد . 


لا كهذا الشعر البارد الثقيل الى تفرغه ... أفواه بعض شعرائنا. . 
المشهورين ' ... وكأن ألفاظه قضةضة الأسنان من شذة البرد » وكأان 
معانيه العذبة ماء يستساغ عى الريق؛ وإذا بلغت به الماسة المنطقية... 
رأیته فاترآ انا يتثاءون به »› وإذا اراد أحدم أث يضع روحه في 
بيت من الأببات ولو انطرح بعده جثة بأردة .. e‏ البيت 
رغم آتفك حار ا شاء وانمرف عن أنقك ونت تتنسم کان ما فیه 
من روح إا خرج إليه من تحت إبطه ... ) 


شعراء !! وشعراء الشرق !! نعم وتعم عين: وعند الزنوج جماعة 
ون الرقص على نقر الطبول م شعراؤم » بل شعراء العقول 
الذاهلة والأحلام الطائشة › بل شعراء الوحشية ا اناا 
وأظافرها . 


)١(‏ لا يذهين عن أصحابنا أننا نعني بعضمم في الشرتق کله . فن رأى جلته من هذا 
التفصيل وأسمع الناس وأسمعوه فقد برئنا أن نكون بيتناه ونما اتهم للناس نفسه . وسنفرد 
كتابا خاصا بالقول في شعراء هذا الزمن وكتابه ومراتبہم عى أقدارم من الصناعة وتارنخبا . 
ثم الموازنة بينهم على أقدارم كذلك , فانتظروا إنا معك . 


قلت : وهو وعد لم تتحقق له أسباب الوفاء به . ککثیر من مواعده رجه الله ! 


0 


هذه الوجوه التي صلبت من التمرغ عل الأعتاب » وهذه الأيدي 
التي ينكرها الله حبن تد ... وهذه الرءوس الفارغة إلا من جنون 
الةم وه اقرب الى ع كل مالين إا الإ لاص وخب 
الحقيقة » وههذه الأفواه التي تج الماء في كل جہة » وهذه الألسنة 
المعقودة على بعض ألفاظ ا يعقد القروي الجلف تلك العقدة الكشرة 
مد غ ورهن هته كا وغه متفر ةة عا شار ه القعر 
الإمي أن يسيف إليما » لأن أنفاس السماء لا تسقط هذا السقوط كله 
ولا يعذبما الله بان تهب على الأرض لكنس غبارها . 


لو عدا الشاعر الصحيح ل التكوبن الشعري بصفاته لما كان 
منه إلا ني . وإن تلك الأعضاء الشعرة التي يفيض الفکر علیہا كا 
هي الأعضاء التي يتجسم بها جد الامة ليكون ملكا من ملوك التاريخ 
ا لا مو لفوت 2 تارف وة الال فن هه اى 
لبه غار الأعاب كانه هة غا كان فة من الظلة وراة لا ارذ من 
خزبه إلا وا رت ارا وود بجدع الأنف لو يسخ حجرأ من 
أحجارها التي كل عذر ها في الخراب . 


الشاعر الصحيح رجل الكال السماوي ؛ لأن الشعر إذا م يكن مع 
الشرائم كان عليما » وفي ذلك فساد كبير ؛ والشعراء أنفسهم كالشرائع 
تکون لمن يشاء أن تكون له ؛ وم مجكون النفوس بالحب » والشرائع 
تحكا بالرهبة » ولولام ما أعطي الناس قوة فہم التعزبة فلم يكن هم 


٦ 


أن يطمثنوا لدين من الأديان » وإنك ف افا ل هال 
الطبيعة كلها من نفسه الكبيرة للقي على الناس عبة منها » كات 
الطسعة لا تجد طرىقا إلى النفوس الضعيفة إلا بعد أن EE‏ 
في نفوس الشعراء فتخرج منہا تنبعث المعاني الغزلية الكبيرة من 
عيني الحسناء الفاتنة ولكل معنى طابعه الخاص به في النفس مع آنا 
حىعاً من مصدر وأاحد . 

ما هذه العظائم الكبرى التي يشل بها الزمن تاريخ العقل الإنساني 
إلا أفكار ولدت بديا في قرائح الشعراء » ثم كفلتما الطبيعة تحملها في 
مهد من قلب امرأة جيل » أو تتہد ها في عقل رجل حكم » أو فيا 
تختاره هي کائنا ما کان» حتى في الاستبداد والو حشية والماقة والجنون 
وغيبرها ؛ لأن للطبيعة حكتہا التي لا يعرف کا الإنساني إلا 
باستقراء تاريخ الأشياء في أجيال وقرون قبل ذلك كثيرة » وهو نفسه 
بعض هذه الأشاء . 

فالشاعر الزائف كالدينار الزائف : كلاها لا جوز على أحد إلا مع 
الغفلة » وكلاهما رذيلة في نفسه بالغش ومصيبة عى غيره بالخسارة . 


وإن الذباب ليقع على الزهر كا يقع النحل ليجني العسل » وإنه ‏ 
لبظيِن في الروض کا تغر د الطيور لترقيص قاوا الصغيرة › ثم يطير 
عن الزھرۃ ذبابا کا وقع ویسکت ذبابا کا طن » ويفا نظرت إليه لا 
تراه إلا ذبابا » ولكنه من الطير » ولكنم من الشعراء !. 


¥ 


حنانيك يا قري الميل ور جاك ! امسح عن قلي هذه الغيمة 
السوداء التي انتشرت من أجنحة الذباب » فقد رانت عليه وغشى 
ظلہا عى بصري حتى ما أراك عى وسامتك وضيائك إلا كوجه من 
تلك الوجوه متى تصطبغ بكل لون إلا ما كان من الخلق الحسن فإنها 
تستمد من قلوب يكفي أحدها أن يكون'( طينة ) لخلق نوع من 
الإنسان بلا أخلاق ! 

حنانيك وراك ! إن على قلى غيمة كانها من الكذب الذى لا 
م ن اة واا اا ج اة من ان0 0 اة 
التي انعقد عليما الضمير فلا تحفظ غيب إنسان » والصلف الذي يشبه 
صلف المعتوه إذ يباح له أن يتجنى ولا يباح لك أث تعتب والظل 
الأخلاقي البارد الذي بحيط باحدم فيجعل مثواه كانه مغارة تبعث 
عليك أنفاسما ثقيلة باردة في ظامة و كبرياء كانها خارجة من اماق 
اريخ الفراعنة . 


وإني کا مض عيني حين يواجہني الإعصار الأحمق الذي ينفض 
بساط الأرض في وجوه السابلة - أراني منذ الساعة قد أتمضت عينا في 
قلي تطلع على الحقيقة » فإني ل أكد أرفعم كاس الحكة المعسولة 
لاحتسیہا ولم تكد تقارب شفتي حتى تهافت عليما ذباب تلك الأخلاق» 
فاحرزتا جانبا لتسكن نفسي بعد أن خبشت من منظر هذه الظلال 
الوداء التي هي أجسام نفسما وظلاها معا . 


۸ 


فاحل إل أييأ القمر قطرة من ندى الروح الججيلة الذي ينسكب 
في أنفاس تلك المحبيبة وأرسلما إلى كاسي في قناة من أشعتك السحرية 


حقى تمتزج بالحكة عى شفتي فكاني أتناول هذه الحكة من ثغرها 
البسام . 


e a ) 


الفصل الامش 


در بل كدت جسن اعات لات ن اتاق 


ا اورت اخل ا وال غر ال ت ون الحسن 
يبخل على الحب بثل هذا اموت اهنيء . 

ولو کانت روح کل حب لا د تنترع إلا بقبلة ولا تفيض إلامع 
الابتسام ولا تجد قفل باب السماء إلا هذا الفم الوردي الرقيق »› لتغير 
نظام القلب الإنساني ولصارت كل نبضة من نبضاته كأنہا خطوة 
واسعة في قطع المسافة بين الدنيا والآخرة ؛ إذ يكون للحياة وقتئذ ما 
عہدناه من بغض الوت . ويكون لاموت ما نعرفه من حب الحياة . 

فلا بزال الحسن خيلا اث الآخرة لا تزال بعدة › ولا يبرح 
الحب عذابا لان الجمال ل يبرح في نظام الله مادة حب الحياة ۽ 


o1. 


ولو ل تكن في الأرض هذه الوجوه الجيلة لما صلحت الأرض للحياة 
العافلة ولا نشا فا عقل واحد يستطيع أن جد دليلاً عل وجود الله 
فإن تلك الوجوه الفتانة - با تحوي من المعاني التي تشبه في إقناعها 
للنفس من النظرة الأولى ما تحويه أقوى البراهين المنطقية - إا هي 
في الحقيقة الصفحات الأولى من كتاب النطق الإلهي ؛ واعتبر ذلك 
بهؤلاء الملاحدة الذبن بنكرون الخالى فإن أخبثهم إلحاداً لا يكون 
إلا أشد الناس بغضا لطارة الجال . 

يدعني ثغرها البسام أصعد الى السماء في شعاعه ؛ بل ألقى علي 
ابتسامة في نظرة ضاحكة تشابه الابتسام كان إحداها أخت الثانية ؛ 
فا آحاطت على ی رات نوب ا ۴ دوب المحب باب ادق 
الأسحم فيضفو عن عمامة رقيقة بيضاء . 

وكان تلك المليحة أغارتك أا القمر » فأنت الآن تبتسم . 
لله منك يا صورتي المال في الأرض والسماء ! وهل جعل الله لرجل من 
فن ي جوف 

ولله ما ألطف هذا الشعاع الذي يسيل الآن على الجو رقيقا خصِراً 
كأنغا تغتسل به نسمة من النسمات العطرة بعد أت استيقظت فى هذا 
الليل ونهضت من فراشما على أغصان الورد ! 


ولله ما أنداه على كبدي.الحر ى التي تغيب الشمس ويبقى فيہا مع 
ذلك لفحة من حر ها ومن حر أنفاس الذين تشرق عليهم فإن هھ دہ 
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الكبد أمسكت في جنبي كاا « معمل كماوي “ لتحليل تلك الأنفاس 
وتقدبر ما فيا من الخير والشر » وما الحكة كلا إلا ما أسفر عنه 
هذا التحليل . 

فن لم يدرس طبائع القاوب التوهجة في أنفاس هلبا لا يعلم قلبه 
شيئ وإن كان رأسه مكتبة من العلوم > ومتی كان القلب جاهلاً بقي 
الإنسان بعلومه كانه قطعة في أداة هذه الطبيعة : كل شأنبا أن تحرك 
بعضها وتتحرك ببعضماء وفَقَد السلطان الحقيقي عى الطبيعة نفساء 
لأن هذا السلطان لا يكون بالقوة التي هي غابة العم » فالطبيعة عى كل 
- حالة أقوى » ولا يكون بالتسخير الذي هو غاية العمل » فالطبيعة حرة 

لا تذل » أبية لا تخضع » وإن ظہرت عليما الذلة والمسكنة فذلك فى ٠‏ 
نظر الإنسان واعتداده ليس غر . 

وإ المواء لا يعجب من منطاد يعاو فيه - وإِن‌کان غابة ما انتب 
ليه اختراع الإنسان - إلا اذا عجب من كل ذبابة تطبر » والىحر 
تتمخر فيه الجواري المنشات كلأعلام وتثبت عليه كلمن ومنل فيه 
الأرض الائية التى خلقت فى أذهان الإنجلز . وإن صغرى أسماڪه 


لتكون أصلب منہا عل بجالدته » وأقوى عى مجاهدته » فا للإنسات 


يلوك بین ماضغيه هذه الألفاظ التي يحاول أن يشبع منہا اة اخاود 
في وهه ولا تراه الطبيعة إلا من غذاء النسيان ؟ 


السلطان الحقيقي على الطبيعة سلطان الروح » لإنها من الله وهذه 
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الطبيعة أداة فى يد الله » فليجعل الإنسان شفتيه مخزنا لغويا ماوءا 
بالفاظ العلوم ؛ فإن الطبيعة لا تبالي بمدلول الحروف ميا ملا عى 
ذلك باصطلاحه ؛ ولكن ليجعل في قلبه عام ا لر وإحالة الشر إلى 
ا لخر ؛ فإن الطبيعة حينئذ لا يسعما إلا أن تخضع بإحساسا خضوع 
الإجلال لأستاذ تلامنتها وترفم الى الله على يذه تعازي المساكين كانه 
الأمين على مال القلوب » وتجعل الطبيعة هذه اليد نفسما كأنه 
شکر منہا لله تعالی إذ أنجبت رجلا من رجاطا في الأرض . 


من عالم لا ترى الطبيعة اندفاع الكلام العامي من شفتيه إلا ک 
بری أحدنا اندفاع اسراب الخفافيش العمياء من جاني الغارة وقد 
أبرزها عى إشراق الضحى صي من الصبيان ! وسىکون أ کشر هذه 
العلوم في معاملة الله كالثروة التي يتلكأ الفقير في حلم من أحلامهه 
( الاق ادما ن ك رمن عارفات ا و لت ا 2ا 
من زخارف الیل » حتی إذا جلا النور عینيه ل يستطع أن ينال بك 
ذلك الغينى العريض كسرة ٤‏ من الخبز یتبلغ بها وقد بات طاويا ۽ فإن 
الله لا بعامل إلا بالنية ولا يثبت فى سجل الحسنات إلا الأرقام القلبيةء 
فدع هذه المدنية وهذه العلوم تزع مها في قلوب أهل الخير من الخر 
فإنك لن ترى على الأرض بومئذ من الناس إلا حيواات عالمة تاڪل 
ااك اة رهل ت فة ارون ال را ا جا 
یفترسه إلا علا او معنی کالعلم بإزاء جہل أو معنى کالجہل ؟ 

ويومئذ لا تبصر الطبيعة بعينما الإهية شيا من الفرق بين نفس 
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الوحوش وأنيابما ومخالبہا » وبين كتب العاماء وأيديم وأقلاممبء تلك 
جيعما إنغا تكون في ال جتن صماء لحرفة أدواتر حيوانية هي حرفة 
العيش . 

وأنت ترى الصورة الصغرى ذا العام الحيواني في جاعة الملحدين» 
فإن تلك الفلسفة وذلك العلم اللذين بزعمونا ويتنبّاون بها في الناس 
إغا يدلان على أشياء كثيرة يتداخل بعضها في بعض كالترادفات اللغوية» 
م تراھا کہا قد صارت إلى معنی ا 0 التي هي أم 
هذا الباب - ا يقول النحاة - وهذا المعنى الذي لا ريب فيه هو انتزاع 
الحبر من قاوبم المتهكة بالله . 

ولس أصدن انسلا مل لر افاس أا افر تة 
فإن حدثوك مخبر من ذلك فاعلم أا بريد به الرجل برهانا عى صحة 
إلحاده الإنساني ا يخدع به من يقدم له الخر أو من براه وهو دقدمه؛ 
فإنه لسخافته یکفر بالله وبرید أن يعمل بعض عمل الله ! 


ه 2 ن م 
وما من شيء خبيث نعتده شر آ إلا وفيه وجہة تخرج منه الخبر » 


وهذه ال جہة في الإلحاد هي الغرور والوه » فلو أصبت إلحاداً لا غرور 
فيه ولا وهم فاعم أنك أصبت عقلا في مجنون أو جنونا فى عاقل . 
وليس ذلك بدعاً فإن في كل دائرة تقطة تعدها الغاية التي برتقي إليا 
طرفا انحيط إذا نظرت إليہها صاعدين نحوها فإن نظرت إليا منحدربن 
عنها كانت هذه النقطة عينما مدأ السقوط ولم يكن َة فرق بين 
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القوسين المنحدرين إلا فى الجبة ينة ويسرة »۴ لا فرق بين عقل. 
الجنون وجنون العاقل إلا فى الجبة » لأن كليم وبال عى صاحبه › 


بريد اللحد أن لا يقر بشيء يسمي فلسفة النفس أو يسمى ديناء 
لان الحرفن مترادفان » ثم أنت تراه يخرج لك من رأيه ما بريد أن 
مجعله حقيقة هذه الفلسفة التى أنكرها ... فهو يكفر بإيانك ليجعلك 
تؤمن بكفره » وكأنه يقول لك إنا نحن على الأرض فانظر في الأرض 
واكسر هذا اللولب الذى تتحرك به عيناك إلى جہة السماء حتى يبقى 
عل رأسك فيا تحت قدميك » وإن سالت عليك المماء بعتصر الحياة 
( الاء ) فلا تقل هذا من واهب الحياة ولامن رب السماء وملا قليلا» 
إن الأرض ستجمعه في أنپارها وتنبطه من عيونہا فتنبع لك الحياة 
من الأرض کا تنشق الادة من المادة . ثم يذوب هذا الكلام الرقيق في 
حلقه فیبلعه مع ریقه ویسکت ... وکان بصره الزائغ قول لك : 
أما الهواء فإن لم تستطع أن تتنفسه من الأرض ول تستطع الأرض أن 
ترفعه لك من تحت قدميك فلا ندحَة لك فى هذا من أن تترك 
منخريك يعدن في المؤمنين برب السماء ... ويكوان فيك کا تکون 
الأعضاء الآثرية ولو حكا واعتبارا؟ » وإن كان لك ضر شريف طاهر 
كانه مرآة إهية و ضعت في الأصل بين جني آدم لتمشل اروحه 
السماء وجماها متى أخرج من ال جنة » فاعتده رأس ما ورثت من داءٍ 
عن آبائك الأولين لأنه لا برهان عندم عل فساد الإيان أقوى من هذا 
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الضعف الرحم في نزعة الفلب . ولعمري إنه لبرهان سديد في الغابة 
ولا أبدع منه في عام المنطق لأن فيه قوة الانعكاس من نفسه » فلا 
برسلونه حتی برد علیہم كانه جواب أنفسم عى اعتراض ألسنتهم ؛ 
واي برهان أقوی عى فساد الإلحاد من إرادته أن یکون فی الملحد عقل 
انوا ر 


ثم کانه يقول لك e‏ 
فلا تقایل بنا متردداً وخذ ودع ولکن من العم وحده » فإن شيا 
تفېمه خير من شيء لا تفېمه » وکل ما آبی العلم فلا ترضه لثلا ترمی 
بلجل الاصطلاحي ... وإذا كنت فقا لا تلك اللايين وكنت 
اشتراكيا فلا تصدق أن أحدا يلكا » لأن الاشتراكية تابى ذلك › 
وكن دايا تنظر ولا تصدق ... وإذا رأيت الإئسان لا بزال عاجزاً 
إلى اليوم عن تعليل أشياء كثيرة من البسائط التي تحن بها الطبيعة 
أطفاها من نسميم العاماء » فاعلم أن هذا الإنسان لا بزال تاقصا في رأي 
العم وسيتم بوما ما » فحسبك أن نكفر الآن كفرا ناقصا ... وإياك من 
الفرور وآن تسب أن تقص الكفر جاء من كون الإيان اما بطييعته 
انه شيء ازل في النفس » بل هو جاء من نقص العلم أو من نقص 
الإنسان العال ء فى تم هذا يتم ذلك لا حال فيكون كبر عال في الأرض 
أكبر كافر في الأرض... ونحن لا نعرف من أفر المستقبل شيئا ولكننا 
نعرف أن العلل سيبلغ تامه في المستقبل .. 
- له مثك أيتها الفئة الباغية ! العم الذي لا يخلق ذبابة ولا أحقر 
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من ذبابة ولكنه مجدها فيتفلسف ويقول لنا : كيف خلقت ؟ هو الذى 
والعل الذي ينتيي في کل شي. إلى حد ا أن يجعل 
جہلم عا ؟ 


eT‏ بريد ذلك ولا العاماء أرادوه »> ولكن قوما أرادوا 
أن يشار كوا الله في أنفسم فعماوا على أث يضعفوا قاوبهم لتقوى 
عقوهم ؛ وحسبوا أنهم أفلحوا وما دروا أن القوة انصرفت عن 
القلب والعقل معا وصارت قوة عامىة كالقوة الي في ڪتب النطق 
لا تقوم لأضعف ما في الباطل وهي أسطر وحروف ولا يقوم فا 
قوی ما في الحق وهي أغراض وأهواء »> فا بزال الباطل هما 
ET‏ 

وقد زعموا أمم أنشطوا الفكر من عقاله فكان من ذلك ما انتہوا 
إلييه » ر كانهم يقولون : الدين الفلسفي هو في الحقيقة الرجل الحر 
فا باهم إذن ينسون أن هذه الكامة عينما تخرج هم لو عقلوا أن الحرية 
ey‏ 

إن المتوحشين ‏ ر باله ولکنہم یعملون عى أن یکونوا آهته 
ک آنه ېم » ویجاولون في کل شيء آن یتمبدوه با یخیل هم آته من 
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السحر ؛ والملحدون لا ينتغون ذلك فحسب'" ولكنهم بريدون أت 
بحوه بتة ؛ أفليس هذا منتمى التوحش في القياس ؟ 

لیت القوم لم يكفروا بالنطق فيا لا يعرفون فقد كانوا يؤمنورت 
بالصمت » وإن السكوت عن الخوض في أمر الغيب ليكاد يكون 
أفضل بحث فيه ؛ على أنتنا نرى الكلام " أصل البلاء > فإن من أهل 
الأديان من ھ شر علیہا من الکافرین با وسواء على الله أ كان فاسد الفكر 
صاحب رأى في الدبن أم صاحب رأي في الإلحاد . 

ولو نظرت الى فرت الجدليين الحتلفة على كارتبا وتعدد مذاهبها 
لرأيت أن كل فرقة هي في الحقيقة عقل رجل ذکی - استہوی اُصحاب 
فرقته - لا دين رجل عاقل ؛ لأن الدين لا يتجزاً» إذ هو عبادة القلب 
- الى لا يدل على وحدانية الله شيء مثله - له الواحد الذي ليس 
كثله شيء ؛ ولكن العقل لا يترك هذا القلب لنفسه » بل يعده با فيه 
من‌الحس والشعور كانه رأس ماله في التجارة العامية»وكثيرآ ما يكون 
أمرها کالتاجر الذی يخسر ماله م يعمد الى ضبط حسابه بعد خسارته 
فلا رد عليه الحساب شيا إلا تفصيل ما خسره با يشبه في التحسر 
واللہفة أن بكون خسارة ثانية ! 


. أي فقط‎ )١( 
, بريد عل الكلام‎ )۴( 
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الفرق بعيد بين أن تكون القوة آتية للقلب من العقل » وبين إن 
تكون آتية للعقل من القلب » فإن تسلط أحدها عى الآخر يضعف 
أكثر خواصه » فالعقل موضع الخطا والصواب لأنه آلتہا جيها »> 
وأظہر خواصه الشك » لأنه الخاصية التي يكن في العقل أن توفق بين 
الخطا والصو ابل يتزايل اثناها فيتباينا ۽ وهذه الصناعة العقلىة 
کشراً ما رقت yS‏ 
طویلا نم جنک علیہا آخر الأمر ا ل 
ما تطلب البرهان على شيء ما فإذا أصابته ( أي البرهان ) i‏ 


سے و يھ ~~ 
ما لا برهان عليه . 


والخطيئة إنغا تكون في العقل بدي » فتخلّق فكرا» م تنحدر 
ع القوة إلى القللب كانبا قوة له » ثم تقع وتتمشل وفيها سخط القلب 
ررق الل غالا أن رخاف مها ى امال لار وو اها 
القلي هو الذي يترك في الرأس أثرآً من ذكراها› وهو الذي يسميه 
بعض الناس ندماً » ويسميه بعضهم صوت الضمير . 


ذلك أمر العقل » أما القلب فهو موضع الحفيقة السماوبة التى تظمر 
بين الناس في هيئاتها فيسمونها الحبة » وبين الملائكة فيسمونها 
الإنسانية » وعند الله فيسميما الإبيان ۽ وما كان في القلب غير ذلك فهو 
من تسلط العقل واستمداده . 


“وأنت لا ترى أسعد الناس وأهتام بسعادته إلا ذلك اللي مم 
تله وع أن ل در شاف اا لا راا را رى 
في آثار عقله طارة القلب وإيانه » وفى آثار قلبه إجادة العقل 
وإحسانه : ولو كشف لك عن بواطن الأنبياء لتجلت لعينيك هذه 
الحقبقة ماثلة . 

فن ترى هذا الملحد الذى حدس لك بعقله وكأنها بحرك يده 
بعينيك فى شبر من الاء » وجاول أن بوهمك أنه هر السماء وأنت ترى 
خيال السماء ؟ ليخلت الناس إن استطاع بلا قلوب » فإنه سيجدم 
لا حالة بلا مان ؛ وإلا فليتركهم فإن في العام غير صناعة العقل أشياء 
ره و الوم ای نکر نایغای ای گن كل 
الناس محانين في الحقيقة . 

ليس الفرق النظري بين المؤمن واللحد إلا في تسمية جبل العقل 
بم وراء الطبيعة » وكل ما تشعب من ذلك فإغا هو براهين عالمية على 
TE‏ 

أيها الملحدون : أا لا أستطيم أن أتعزى بالعقل » لأنه هو الذي 
ل لار ة لا قل لزم ل ال لاتكرن م إلا سن 
تكون عقلبة » فتى وقعت مر ت كأنها حادثة مالوفة تجيء بالنسيات 
أو يذهب بها النسيان . 
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وآنا لا أتطيع أن أعرف نفسي مر كبة على هذا اك المعجز ' 
الدقىق نم أتومم نبا خارجة من عدم مطلق الى عدم مطلق ؛ ۽ فإن الذى 
يتصور الوجود الجاري على سان ثابتة كانه بين غدمين هو ذلكالجنون 
الذي يتوه الشجرة i E heka a‏ 
من ظامة اللبل الغابر . 


وأنا لا أستطيع أن أقول عن نفسي : J cbf:‏ حقق وجودها وهي 
بين ماضغي العدم برد دها حينا م لا شيء منہا إلا توهم ا غذاأء 
ما لایتغذی . 


وأنا لا أستطيع أن أراني في ومک کاننی حلم عقلي تهجس به 
ه 

الفلسفة مع أن قلبي فيا ا حس رقَظة حياة محسمة . 

وأنا لا أستطيع أن أصدق ان حیاتي کلہا ا فيا من خير وشر لي 
وعلى تكون في مرد الأمر كالذي برسل في المواء صرخة مزعجة 
لبعرف بعدها أنه سكت وکان ساكتا قبل ذلك ! 
جد بصيرآ يقرا له » ولا أجپل إلى لحد الذي ية ف 
ay‏ ا - م ابی ان بطر هدا 
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اوا ا اة ال ال الا ا ا اا 
واقرعوا الإيان الإلهي في كتاب قلبه بعد أن تجردوه من لغة اللسات 
التي شانا المبالغة والتمثيل ا لا د 
من جپله حين يلتقي بعامك ما تحسه الرئة الفاسدة من نفحات النسم 
الذی یترامی ف أحضان الزهر › وإنک ستجدون في کلامه ماني 
سماوبة کا تجدون في الطبيعة نفسہاء ولا جر م أنك تصدقوت حينئذ 
ولكن لتجدوا من التصديق مادة عقلية للشك والإنكار › ثم لتصنعوا 
من كلامه الد وليمة جديدة للسخرية ال جائعة التي لم تشبعما الكتب 
المقدسة كلما ولا آراء الحكاء ولا آمال الإنسانية » استحال ذلك فيا 
من السرف والضراوة إلى غذاء جعلما قوبة وإلى قوة جعلتما أشد 
نما إلى الغذاء . 

ا ارا ا و 
السماء عينا لا تثبت في محجرما من الزيغ والقلق كانه يتكلم بها في 
ترد دها وانقلاېا فقول نعم ولا ٤‏ ولا ا نعم » وکالما أراد أن يغمضا 
رأ قباط فة تفتحا رغه لر 6 السا لاء یل لر ن 
برهان السماء ؛ فلا يعود إلى إلحاده إلا وهو مؤمن بأنه ملحد وشاك 
فى أنه مؤمن بذلك ؛ ولولا هذا الشك » بل ولولا صناعة العقل لكان 
في كل شر يصيب أحد الملحدين خير للايان كثير . 


لا ا کو لو ا 


1۳ 


يسطع فيما جال الشمس ولا يجاوز في عينه منظر جرة تلتہب أو ) 
و ا ك ٠‏ ؛۽ وهو في حالة لا تعرف هناء القكر 
حت یغکر في اتاء ۽ بل هو كعال التشريح + ينتظر كل يوم من القدر 
جا هات لخر وعااظ ع و عل آن غ ران 
ف اتا ایر و ری ع ما ات اس 
أا القمر » كن هم ما وصفوك › حتى إذا كفر بالله ملحد ألقمه 
ات( کی )وکت اة ر الع راان ات 
وجه الحب والمال . 


)١(‏ السرجين : روث البمائم » وهي عند الفلاحين في مصر أخو الفحم الحجري عند 
الإجليز . 
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القصلالسادس 


وکن اقرا را کان ا الاد ل ا عت كة 
قي الا غ ق الاق ن الا ع ف 
أهلہا وهي كالطفل الضاحك أبداً ؟ وهل تعرف من الناس مؤمنين 
وملحدين وهي بجملتہا شريعة الإيان ؟ 

أتغرف الحسناء الفاتنة من عسى أن يكون ها مبغضاً» وإن عرفته 
فہل تراها مستيقنة معنى البغض كا يتحققه ذلك الحبيث من نفسه » 


وهي هي التي E‏ صلاته وسلامه » ویتخذ ا 
الحاظہا إشارتة وكلامه» ولا بقاباا الغراء أيا التفتت في الاس إلا 


ددمعة أو أبتسامة ؟ 
بريدونہا إلا خادمة فلا ينظرون إلى جماطما » بل إلى فعاها » ويقول 
المؤمنون الذين يرون في كل شيء مظہرا لاان : إن غضب الميل 


 رمقلا حديث‎ ) To 


وع من ججاله + فلتغضب الطبيعة ولتتورد الوجنات وليتطاير آلسحر 

من اللحظات ولىنبعث ت الصارخ الرهيب من الروح بدورت 
أن يصفبه القلب » ليكن ذلك وما أشبه ذلك من روعة الفضب › فإننا 
نرید أن تبر الحسن کیف يتحول فی غضبه جليلاً بدیعا » کا رأیناه 
في الرضى لينا وديعا › وكيف تظمر فيه الروح قلقة لا تطمئن › > ک 
ظہر فيه القلب يتاوه أو يئن » ونرید أن نری ولو مرة واحدة 
اتاو ن و ار ا فإن ذلك منہ) و 
ابتسام ا 


كل ما في الطبيعة جميل » غير أن الإنسان م يتسع بعد في درس 
عم الجال بقدار ما يسع هنا العلم اجيل » اة اولان ا غا 
الطبيعة فعبدوها ولم يمسوها ولا بالفكر » ولم يقرءوا من أجزاء علم 
المال عى کثرتہا إلا جزء واحداً أصابوه في أصل الخلقة وهو الرأة ؛ 
وجاء التاخرون فابتذلوا الطبيعة حتى لوقام واا ا قاع 
أولِيتهم ا ياخذ القصاب بقرة البر همي من المعبد إلى المذعب فلم 
يبق في أيديم من أجزاء علم الممال إلا الجزء الذي أصابوه في أصل 
الخلقة وهو المرأة . 

بيد أهم تفطنوا لعان في هذا الجزء لم يتنبه ها آباؤم الأولون 
فقليلا ما يكشفون عن حقائقما الطبيعية في أحزاء الال ما اشتملت 
عليه السماء والأرض تبيينا لما يلتمم إليه الحب من المعاني المستغلةة 
فى المرأة . 


1 


وکا أن العصفور الصغبر في ريشه اللين یکاد فته کون روح 
الهواء الذي حيط بلأرض» كذلك تكاد المرأة الميلة في وشييما الناعم 
تكون روح العالم الذي تحيط به الأرض ؛ وكل شيء في الطبيعة بجعله 
الناس من المسائل النظربة التي يختلفون فيما لأنها موضع الرأيءإلا جال 
الرأة الرائعة امال » فو وحده قاعدة التسليم في القلب الإنسانى على 
الإطلاق » ويكاد الوجه اميل يكون في بعض معانيه وجا حسنا 
للتوفيق بين الإيان والإلحاد . 

والفكر نفسه يكون فى كثبر من الأشياء الجيلة امل مہا لأنه 
روحا ولانه غير محدود في نفسه بالنظر ولا بالصفة الميلة التي بحدها 
لطر ا و ل ر 
ولآن هذا الفكر مما اتسع لا جد نفسه إلا محدودآً اها ! 

فيا سيداتي الميلات » يا قصائد ديوان الغزل الإنساني » يا معانف 
شعر الممال الإهي » يا ورقات الورد التي نقلت من الجنة الى الأرض 
لتنفح برائحتما » ما غلبتن الطبيعة التي لا تغلب » وإغا ظرتن عى 
الإنسان الضعيف الذي طغى عل الطبيعة وتوم نفسه أشد منا قوة 
فرحمته من قوتها السماوية وتسلطت عليه منكن بأضعف منه » بل 
التنم والدمعة والابتسامة من المرأة الجميلة التي ضعفما إنسانى ولكنه 
عى ذلك من قوة الطبيعة »> وإن ما رأيت كثلاثة أشياء لا تضبط إذا 
اندوقت ولا د إذا اندفعت : موجة البحر المضطرب »› ودمعة 


الحزين اليائس »> وإرأدة الحىىة الجملة إِ 


1۷ 


وهذه ألإرادة هي الي الذي ينتظم الثلاثة فهو على انفراده بالثلاثة 
جيعا » لأن عل العدد في عرف الطبيعة يناقض أحيانا العلم الذي نعرفه 
ما تتكرر فيه الوحدة كلا تكرر العدد » فلا كن فى (حسابنا) أت 
يكون الاثنان واحداً » لأ اثنان ولكن الطبيعة فى حساب الحب 
مثلا تعد المحبيبين واحداً » ولا تعدها كذلك إلا لاني اثنان ! 

الطبيعة جميلة »> بل هي فوق أن تكون جميلة » لأن هذه اللفظة 
( ا لجال ) واحدة من الاصطلاحات البہمة التي ثل قصور الإنساات 
اللغوي» فقد تعاون أفراد هذا الإنسان الضعيف على أن يخلقوا الطبيعة 
خلقة معنوية فصو روها باللغة وضبطوها على عظمما ا يضبط تاجر 
اللؤلؤ حساب ما فى حقيبته الصغيرة لا حساب ما في البحار » و جروا 
ني أكثر المعاني السامية هذا الجرى . ف و حه ات 
والأرض وما تحد له من صفة تد إلا وهي حد لصفة أخرى › ومع 
ذلك تراهم يد ونه في لفظة وأاحدة مقتضبة لا لىعرف مها معرفة 
صحيحة تصِفه ا هو ! ولكن ليؤثر التأثير الذي يقوم في الإنسان 
مقام المعرفة الصحيحة » فإن الناس يعيشون بهذا التأثير في معظہ 
أمورم ويعتدونه علما وإحاطة . 

وهذه اللغة الناقصة التى تصو ر الطبيعة وتحدها » هي في ذلك 
كالعين التى ترى الطبيعة التصفما باللغة - وما اللغة في الحقيقة إلا نظر 
عقلى بل هي ألفاظ النظر - وما العين من الطبيعة إلا كالمرآة التي 
تقابلك بالشیء کا هو لتفہمه انت کا ترید . 


1۸4 


فلفظ « المال “ ما يؤثر في النفوس » وقد يصح أن يكون وصفاً 
تما لشيء معين كجال الحسناء » فإن العين تعر فما بديا بأوصافما م 
يعر فما القلب بعانيما » ثم يعرفما اللسان فيقول إنها جيلة » فتلبسا 
اللفظةء لا تضيق عنما ولا تقصر » لأا فيا مرونة النظر والإحساس 
معا ؛ ولكن ذلك اللفظ بعينه لا يلس الطبيعة ولا يصف للنفس جاها 
بل يكون منه كقطرة الاء في البحر : تجري فيه وجري بها وليست 
من صفته ولا تكوينه في شيء إلا في القياس المنطقي»وأهورن بالإنسان 
ومنطقه في حقائق الطبيعة . 

ومن البلية - ولا بلية مشلہا - أن الإنسان لا ينفك بحمل فى رأسه 
فکرآ ماديا هو حقيقة عيشه في هذه الانيا » فٳذا عرض له شيء من 
جال الطبيعة أسرع هذا الفكر المبتذل فلا العبن وأطل منما فلا تنفذ 
صفة من صفات المال الطبيعي إلا بسلطان منه » فيرى هذا الإنسان 
الشيء الميل وكأنه بجحدث عه نفسه الخرساء بأصابع الأعى الذي 
يتعرف الأشياء باسسما » وعلى مقدار ما فى الإنسان من هذا الفكر 
القبيح يكون مقدار قبح الطبيعة الميلة في عينيه ٠‏ 

وكاي من رجل ير ' بين الرياض والبساتين التي هي غزل الأرض 
ولا يقدر ما فيما من الجمال إلا بمقادير أمانما .. ؛ وآخر برتقي الجبل 
الو عر الأشم الذي هو جكة الشعر الطبيعي ولا يعيبه إلا بأوعاره 
وأحجاره التي لا تلام ادعته ورفاهيته ون کانت هي في نقسپا حاسن 
الجبل » وثالك برى البحر الذي هو فكر الطبيعة السيال فيف رق حتى 


اێ 


کا وی ارت خر و اا اا ن الال واا 
ترى الفكر المادي يلبس كل شىء بذلةً من بذل المصانع والحوانيت أو 
كفنا من أكفان القبور أو وبا من أثواب الحداد ! وأحسب أن التاجر 
افلس إذا تأمل فى أوراق الوردة الناد ة التي تشبه به أن تکون تاريخ 
ساعة خجل في خد العذراء فإنه لا برى فيها إلا أرقام دفاتره التي هي 
اريخ النكبات والخراب ! 

فن أبن بجتلى الإنسان جال الطبيعة وأنى له ذلك وقد مسخا هذا 
السخ کله ولم يأخذھا من ید اله کا واو و من فکره 
صنعبا > فجاء ا من ناحىة همومه كأنہا م جدید أو ذکری 
م و ؟ 

إذا أردت أا الإنسان أن ترى جمال شيء من الطبيعة فاجعل 
عينك أقرب إليه من فكرك » بل انزع فكرك هذا › إلا الخفيف منه 
تنضو ثيابك إذا طلبت السباحة في البحرء وإلا الطاهر منه ا تخلم 
نعليك إذا أردت الصلاة في المسجد » وإلا الصاف منه کا تطرح شغل 
قلبك إذا وقفت بين يدي الله » فإن نت سبحت بثيابك فإفا تثل 
الغرق ؛ وإن دخلت المسجد بنعليك النجستين فإنا ثل الإلحاد » وإن 
واجبت ربك وأنت مشغول بنفسك عنه فإغا تثل نفاق الشيطان ؛ 
وإت نظرت إلى الطبيعة من فكرك الادي فإغا ثل العمَى 
ا 


أي الإنسان الذي برى في كل شيء من الطبيعة أشعة تبتسم كانها 
تحييه فيبتسم ها كأنه برد التحيةء فلا بزال دهر ه مضيئًا كذلك بأشعة 
ابتسامة وإن تمرته ظلات الدنياء ا لا تزال الحباحب مشتعلة بتارها 
الإهية وهي حلك الظلام ؟ 
عاشق الطبيعة بين هؤلاء الناس؟ أبن ينبوع الضياء الحى الذي 
تراه لسعة نهسه وترامي ابتسامه متلالئًا في طرفي الساء والأرض كأنه 
منفجر من] جميعاً» يأخذ من الله فيبتسم» ويأخذ من الناس فيبتسم» 
ويتناولکل شيء فیستشعر منه رنح الطرب كان فيه بعض الر جفات 
( الاهتزازات ) الكمربائية التي تحدثا نار الفجر الشمالى الجميلة على 
ما يصفما الطسعبون ؟ 
أن الإنسان الذى لا تتحدر من أذاته دمحة عبن ٠‏ فيكون ابقاما 
في أفواء الاس يفا طلع علي لأن الطبيعة كلها ابتسام في فمه . 
ويراه المبتئس حليف الحزن الأحمق الذي ل يغد من عل الحزرت 
إلا فلسفة الماقة کانه لاشراقه وانساطه وترفعه ظل" ملك بتنقل 
عى اللأرض بتنقل الملك في السماء » ويتوهه لا حزن ولا يبكى حتىكأن 
طینته التي ج جبلت من النور الممزوج ا الندى الخاد 
فلم تعد السماء تسبب فا من حوادث الدهر دمعة لن فيا دمو عا 
السماوية » ولا يدري فيلسوف الحزن الأحمتى أن ذلك الرجل الذي 
يحسبه ظل ملك إا هو إنسان يحزن ويبكى كسائر الناس وريا انفجر 


۷١ 


باکیا ولکن بکاءه معان من التسلم لله تقطر في بعض ابتساماته ‏ 
تنبعق دموع الفرح من غلبة السرور . 

والمرء إذا استطاع أن يتحد بقضاء الله وقدره فلا يتسخط أحدها 
ولا يتبرم بأمر الله فقد استطاع بذلك أن يبتسم الابتسام الإهي الذي 
يكون علامة نبو ته الإنسانية فى هذه الطبيعة . 

إن الزجل من غاماء. الفلك حن 2 ف ارا 
واکتشاف آثار الله منہا ری نفسه‌کانه یعیش فی الآزل الذى لا فناء له» 
وکان فی حیاته بصيصا من أضواء النجوم يصله ہا وکأن مرصده 
فلك لكو كب نفسه ۽ وكذلك برى عالم الجمال الطبيعي الذي تهبه 
الطبيعة حاسة سادسة من الابتسام أنه يعيش في ربيع دائم كانا هو 
زهرة تغتذي بنور السماء فلا تبرح ناضرة ما بقيت في السماء لمعة نور › 
وهذا رجل قد بذل مقادته لله طائعا وتوکل علیه راغباً فتری تسلیمه لله 
قد جعله الله فيه قوة لينةكطبيعة اللجة الى تصد مكل شيء ولا يكسرها 
شيء » لأنه ليس قوامما من الصلابة الادية التي تنكسر وإنا شدتها من 
اجتاعما واندفاعما كصلابة الثقة التى تكون من اندفاع العقل بالإرادة 
القوة ؛ وآية ذلك أنه إذا رفع إليك عينه رأيت فيما نظرة مستطيلة 


ENI ELC Neel vS 


ضعيفة ؛ إذ تنبعث من نفسه النقية إلى عبنه الصافة فلا يعترضا 
إلا القلب المطمئن الضاحك الذي هو في جسم عالم الجمالكالطفل الميل 


Y۲ 


“ى بنت.السعداء : تأتى به السعادة مرة وياتي هو بها في كل مرة › 
وتلك النظرة إا هي نبوغ في بعض العيونكا أن للعقول نبوغا بيد أن 
الطبيعة لا تظفر بها إلا في الندرة کا يظفر الزمن بجبابرة العقول الذين 
ينصبهم حدودا للتاريخ الإنساني » فريا عبرت الأجيال المتطاولة 
حنونة بهذا العارض الزمني حتى تصيب ها عقلاً من عقول التاريخ › 
وريا عبرت الطبيعة أجيالا متطاولة وهي تشکو عى الناس عن جاها 
حتی تأنس في أحده عيناً من عيون امال . 

ولقد حسب الأجلاف من غلاظ الأكساد أن الطبيعة مبتذلة 
ومجدون ها غلظة في أنفسهم كانم ينظرون إليہا من أكبادم » وكأن 
ظلاھم لیست کل شيء فیا فحيڻا انكفاوا لا برون إلا طيفا من الموت 
تنفر في وجه ظنون الفزع » وإذا لفتبم الى الجمال الراثع لفتوك 
منه إلى قبح يعرفونه ولا تعرفه » لأنك تعتبر شكل الصفة الجميلة 
وھ يعتبرون شكل الادة »> كانم بريدون أن ينشقوا ريح الزهرة من 
طينہا » وكان الأشياء الجميلة عندم ألفاظ من لغو الكلام تتالف من 
الحروف التي تدل بتر كيبا على المعاني ولكن لا معنى لحروفما تلك ؛ 
إذ هي مؤلفة على نسق غر الذي يعمدونه من نسق الصناعة الادية ٤‏ 
فیا ويح ھۇلاء وأو ھم تم اول ! ابريدون أن يستعين الله بقوم من 
أهل الحرف والصناعات على إصلاح ما خلق وتنسيق ما ابتدع ليجدوا 
فيه الجمال الذي يصلح لأوهامہم » ویکافیء بمعانيه مقادبر أفہامم ؟ 


A2 


لتنطفىء الشمس إذن كلما رميدت عبن إنسان ولينسدل اليل 
انية كلما أراد فاسق أن يتلصص في مشرق الضحى » ولينهمر الغيث 
كالما جفت فاة من الظمأً فى الصحراء» ولکن کل نهار عل ما تشاؤه 
ال اغا مااع رما و ا ا 
و يحول في الأصيل خريفا » وبرجع في العشية صيفا » وت انقرض 
الاس بهذه الحياة الذريعة کانہم یوم بر ونا : ا لاغ ا 
ضحاها ! ويح أا القوم ! ألا يكن أن تكون أذواقك سقيمة قبل 
أن يكون لك هذا السقم في الطبيعة؟ وليت شعري ما أمرٴ ك والانحدار 
فإذا كنتم في الأسفل ثلجت بذلك ورأيتم أنه لا أسفل منه» إذ ليس لك 
بعده منحدر فجعلتموه فی نفسه مر تی » ولم ترفعوا أبصارڪم إلى 
اأ افو ا وال باقن رانس اردلا ا د 
من أمرک ! 

ليس جال الطبيعة إرادة ولا شهوة › وإن هذه الساعة الفلكية 
الكبرى ( السماء ) لا تقدم الوقت ولا تؤخره من أجلناء فإنه لا ننتهي 
إليہا من هذا العام كله إلا الالحاظ ؛ ولو اجتمع أهل الأرض في صعيد 
واخووف وا الاي عا ا د م ال اها ع كت رة 
ولا قدمما ذلك ولا أخرها. 


معينة بل تتاح للسعداء والأشقياء جيعا من عال الجہول بسبب محہول 


Yt 


E O ۰‏ 
تقب من الغبب r a SK E GS‏ وهي في 
E SS‏ ولا کان الإنساات 
لا پرجوھا إلا خائفا ویخاف منہا إلا رجیا فېو بطبیعته یصبغها صب 
من الحزن ما دامت في غیبہا حتی تقع ؛ فلا بمجعل هذا الإنسان وهه 
قاعدة للحقبقة » ولا ن أن حقاتق ابال الطبيمي ما یکون طباقا 
لأوهام كل نفس ؛ فإن ذلك تغيير للنفس لا للطبيعة ٠.‏ 


وعندي أنه لا فرق بين الملحد الكفور الذي لا يبحب حقيقة حقبيقة اموت 
إلا موت الحقيقة فيظل في قياس وهه عائشا ما عاش کا مث 
لا نفس فيه » وبين ذلك الجلف الذي لا يدرك أسرار الجمال الطبيعي 
فتظل هذه الطبيعة في قياس وهه بالغة ما بلغت من الحسن ع کانپا دینار 


E E 
» الحادم يفرع من یب د إذا صاح به الصيحة فيستطار هما‎ 
ولكن المطمئن المفكر إذا دارت فى مسمعه هذه الصيحة أصغى منها‎ 
لنغمة موسيقية تلبس معنى نفسياً خاصا لا جال له إلا فى الغضب ۽‎ 
فاطمئن أا الإنسان قبل أن تستطلع جال الطبيعة وتاملما بالعين التي‎ 
م تستحيل من فكرك الادي إلى ذاكرة فليس فيا إلا النظر البحت‎ 
تصبه النفس من شعاعبا ۽ فإنك حينئذ تشہد الطبيعة كلا في نفك‎ 
عى النحو الذي يريك هذه السماء كلها في النهر الصاني » وتس‎ 
السرور والابتہاج والعظمة كان هذا الفكر الإلهي الكبير الذي نسميه‎ 


Yo 


الطبيعة قد شملك أو اشتملت عليه فيوحي إليك أنك عاوق لغرض 
أسمى من تاويث الأرض بفضلات أمعائك » ومناوأة الاس فا 
لا حقيقة له إلا إنجاد هذه الفضلات وإخراجہاء وإن كانت هذه الحقيقة 
القذرة من كر ةما رها الان تمن اسان الختلفة كالفضلات 
نفسما فى جوف هذا الجسم الحي . 

eae le LE EI 
من هذا الجمال » وأنه ل يكن حول بينك وبين الاتحاد به إلا نفسك‎ 
التي غيرتا أوهامك حت ل تعد نفا من صنعة الله بل من صنعتك‎ 
و ار ادت ون وا د کا کار تل اوا‎ 
الأعجم بالمحيلة العاقلة ويفضلما بالحول الطائل فما عدا ذلك مماهو من‎ 
. طبع النقس الحيوانية‎ 

فلولا النفوس التى تدرك قيمة الجمال ما وجدت على الأرض‌نفوس 
تدرك قيمة الخير ؛ وهل هذا الخير إلا بعض جال النفس ؟ 

لله أنت أيتہا الطبيعة الجميلة » وله جمالك الفتان الذي يترك من 
حسنه بقية في كل عين تحداق إليه فتجعل كل شيء تصادفه جيل » 
کا يثبت المرء عينه في ساطع من النور هنيمة ثم يلتفت ينة ويسرة 
فإذا كل شيء فيه شعاع من ذلك النور . 

ولله ابتسامك الذي ترتوي منه النفوس ويخلق منه الحب والخير › 
وأراه في كل زهرة تفوح › وفي کل مجم یاوح > وفي هذا القمر الذي 


۷٦ 


يتصبى الروح كانه طلعة حبيبة الروحء وأراه في غير ذلك من صفات 
الجمال التي تفيض عليہا هذه النعمة السماوية لتنطت منا بأبلغ ما تفممه 
النفوس من المعانى ا تنطق الحسناء حبن تبتسم وهي لم تتكل . 


ولكن آه أا القمر! إن هذا الابتسام روحا هي الخالص النقي منه» 
بل الذي لا يقال في غبره خالص أو نقي ؛ فإذا أردت أن تشہد روح 
الابتسام يتلا في غر تك فانظر الى تلك التي لم تلبس ممن حريرك 
الأييض غانية أجمل منها في ليلة من ليالي الحب » وتاأمل بربك أا 
القمر كيف تتحرك بروح الابتسام في شفتيما الرقيقتين حياة هوى . 


Y4 


النصل الاج 


ذلك ابتسام الطبيعة يا لؤلؤة ثغرها التي يسمونما القمر » وذلك 
جاهما الفتان النى لقت الرأة لتصفه وتدل عليه فلا با الناس 
وسحرت أعينهم حتى لم ينظروا إليه وإليما إلا على أنه خلوق ليصفا 
ويدل عليہا ۽ فتصغر الطبيعة ما تصغر عند بعضہم وتكبر ما تكبر 
غد الآخربن » ولا تكون فى المحالين أصغر ولا أكبر من أمرأة 
وأي أمر غمة " لا يتجه للرأى فيه كجمال المرأة الذي هو 
جنة الأرض ونارها » فمن أجله وجدت الدينات والشرائع والفضائل › 
ومن أجله وجد الخارجون عليما والفاسقون عنما ؟ 


ومن المعضلات النفسية الممتنعة عى الإنسان والوارثة منه ‏ معرفة 


. أي مبهم لا وجه للبقين فيه‎ )١( 
. أي الباقية مع الإنسان إلى فنائه‎ )۲( 


4 


العاشتق المستہام صحة الرأى فما إذا كان الجمال دليلا على قوة الخالق أو 
دليلا عل ضعف الخلوق . 

ولو سالت تاريخ النفس الإنسانية عن كل مر عسير مشڪل م 
سالتہا عا هي المرأة الجميلةءلأصبت لكل سؤال جوابا بحسن السكوت 
عليه ولو تساحا » إلا جواب هذا السؤال » فإن المرأة الجميلة هي 
يفهمهكل إنسان منہا بنفسه ؛ لأن الجمال المتسلط بطبعه والحب الحاضع 
بطبعه » قد جعلاها في الطبيعة تعريف نفسا ! 


ولا شيء أقوى من الال والحب معا إلا دموع هذه الجميلة بمرأى 
محبا ؛ فإن كل ما في الطبيعة الإنسانية من حنان ورضى وحب وعبادة 
وعقل وجنون‌ونحوها ما تكسوه ألفاظ اللسان حروفما ونبضات‌القلب 
كلمات سلِسة تضر لعبن العاشق معنى روحه تفسيرآ صامتا تجرى فيه 
أحسانا نظرات متفترة هي كل ما في تعبير الأرواح من البلاغة . 

فليت شعري هل تستروح الطبيعة الجملة كذلك الى الدموع إذا 
كانت هذه الدموع من أقوى ما في طبيعة ا لجال ؟ 
هل تبك الطبيعة أا القمر فتكون أنت في ديباج السماء كانك 


)۱( 


دمعة في منديل الطبيعة لم تجف بعد وقد بدا فيا الجفاف . 


. إشارة إلى الحو الذي برى في القمر › لأنه يشبه جفافا قد اخذ مله‎ )١( 


A 


أترى الطبيعة باكية وهي تلك التي ترسل بعض ضحكا د 
تتندى بها أجفان العيون النجلاء التي تجعل الر جال العظام صغارآ وهي 
عيون النساء والأطفال» لتبقى الطبيعة وحدها منفردة بالعظمة الرائعة 
التي لا یداخلا الغرور با ولا تداخل الضحك منہا ؟ 


إلي أرى الذين لا يعرفون جال الطبيعة ولا يفقهون حديشها 
يتخيلونا أبداً باكية ؛ لأهم من لواعج اموم بحيث صارت الدموع 
أسرع إلى أعينهم من الابتسام إلى أفواهم ؛ وقد أبوا على العيون إلا 
أن تتزج فيما الروح بالادة فجعلوا أكثر عملا البكاء » إما بالدمع الذليل 
وإما بللفظ المستكين الذي يكاد يدمع من ذلته ؛ أما الأفواء ا 
و ن وا و اا ن الل تا را 
الكلام » في قليل ما تبتسم وكثير ما يكون الابتسام فيا شنعَة فلا 


ری إلا آفواهبا قد جایعت كأ ن القلب يتما لبتفل منما على وجوه 
أولئك ا الدن ون الصداقة بوجوهمم الكاذية ! 


وقد اخس فی صل البکاء أن روح الإنسان لا تزال تتاذی اُحانا 
مأ يطيف با من أدران المادة حتى إذا أرادت أن تنحي ذلك عنہا 
اغتسلت في باطنه بنور ينبجس ها من القلب مم ينحدر عنما إلى العبن 
فلا AE‏ حتی تبتدر إليه الدموع فترسله و کانه ا فه من 
الحياة عاطفة قلبية أسرف عليما ام فی ضغطه فذابت ؛ وقد يستطر 


. جلع الةم : إذ صار بحيث لا تنضم شفتاه عى الأسنان‎ )١( 


“  رمقلا حديث‎ A۱ 


ذلك النور في الابتسام فلا يذهب إلى العين بل يسترسل في طريق 
الدعاء والكلم الطيب من الفم ويكون في الشفاء معنى البکاء کا هو في 
الأجفان الىكاء ععناه ! 

ولكن ما بال هذه الدموع القذرة التي أصبحت رقاعة أو صناعة 
ني الأعين .. وهل هي نور أو مادة سائلة تجري من القلب الخبيث كلما 
ا ف ل ری واا 
فإن الإنسان لم تد بعد إلى علم تحليل الدموع تحليلا نفسيا » وها 
أحسبه سيېندي ۽ وهو على أن تاريخه في الأرض ا بالدموع 
كالارض نفسما ثلاثة أرباعبا مياه » فإنه لا بحسن إلى اليوم أت برد 
العبرات قبل انها من أعين الباكين والحزونين »› إذ ليس إحسانه من 
قوة الروح بحيث يتغلغل في مسالك هذه العبرات ؛ وما تحليل الدموع 
إلا درس لمذاهبا فى النفس ؛ وهيہات ذلك في عال المادة هيہات ! 

ا اتال اھر ا الان جن ع اکن نوكن اة 
أو اتصنا أو مضانة + يضر اها بلا أزف ء لن ها قرة الكل ف 
تختار من ايئات» وهي تخشى أن تصعد إلى السماء و حشو نافيا من 
رائحة ذلك الدمع الرنيء الذي درتت به الأجفان المتر عة وكاد 
یکون صدیداً تق حت به جروح العواطف فانفجر . 

ابك أا الحزون » فإنك ستجد من يكفكف دموعك ا وجدت 
من اُرسلہا › ولکنك لا تجد من یتدار کہا وبردفك منہا خبرا . لان 


AY 


أهل الخير لا يعرفون حزنك - إن عرفوه - حتى تبكي بالعين الث ة » 
وحتى تتوسل إلبہم بالطرف المغر ورق؛ كالطبيب لا يعرف مرضك في 


وقد قيل لفيلسوف أملق حتى ساء عليه أثر الفقر : من يدفنك 
إذا مت ! فقال : من يؤذيه نتن جيفتي!... وكذلك لا دفن دموعك 
إلا من يؤذيه منظرها من أهل النفوس الرقيقة » فإنم لا بحتماون أن 
روا من عينك جيفة م تسیل با و تازى... وإذا أصبت في الناس من 
ل ال ا نغ اناف فن چ ار 
الدمعة فى عبن الإنسان . 

إن لقال ون ره أ ‏ vااد‏ وتان ا ف 
أنكر على الرجال محبتهم أن يعبثوا بالدموع » ولكني أستنكر الإنسان 
مجعل قلبه شاطئا لأرجلہم إذ بخوضون فيه خوفا › ولا بجعله 
تجیش عل أعماق من نفسه وعواطفه فلا ينطوي ها شيء إلا طوته ولا 
يدافعہا شيء إلا دف ولست أضدى الضعقاء الذىن بزتمون أن أحداً 
فن اين اطي أن غل الحو غ هما له من اة ت 
عنصراً من عناصر الحياةء فإني ا ولا أرى أحداً إلا وجدته 
يتحمل أكثر الناس لضرورات الحياة الجسمية» ولو هو رغب في الحياة 
النفسية لقضت عليه ضرورتا أن يحمل من نفسه ولو كارهاً بعض 
ما محمله من الناس كارها أو راضاً ۽ والمرء حبن يضِل زمام النفس 


AY 


من يده غا يضل طريقه الذي اختطه في الحياة » وتعتسف به النفس 
طرق الآخرين فلا يزال فيما تابعاً أو مطروداً »› وها ا ا 
خیرهما وشرها عى الحر سواسية . وليت شعري ما هي اموم ؟ إن 
الإننان نفس هده الكامة الفردة جير عا حفط من ارخ مصاتة 
ویړی آنه لم يفرغ من الشرع بعد ولم يكشف عن دقائق المعنى وإا 
أحمل من وصفه مها وسعه »› فكأنه يفسر حقيقة الحياة التي تستنفد 
الکلام كله ويكون بين خط ا وصواب ممزوج › م تبقى الكامة 
الصححة عند الله لا بكشف عنا للإنسان لئلا يغشاه من سر الألوهية 
فينتك حجاب قلبه ٠‏ 

واها أيتبا الحقىقة الإنسانية أن أنت من الإنسان وأين هو منك؟ 


وما بال هذه الأوهام التي يعتزم ها الإنسان المضي في فضامما كانه 
منطلتق » ثم لا يكون أمره وأمرها إلا كالفارة حين سلما لر الحبيث 
تحت أشعة عينيه المتعسرتين من الجوع » فتنطلق المسكينة في فضاء ... 
ولكنه حاط من كل جہة بالأظافر الحادة . 

أيتما الحقيقة لا يظفر بك إلا سعداء الفطرة » وما الطبيعة کہا 
إلا مان بك ودليل عليك . فلو خلص الإنسان من وهمه لخلص من همه 
ولعرْف كيف يقد ر الحزن بسببه الحقيقي لا بالآمال التوهمة التي 


. كناية عن الموت فحأة‎ )١( 


At 


el: لتوار ی‎ 
E OTE 


ولو كان المقامر بحزن على مقدار ما أضاعه دون المقادبر الوافرة 
التي قامر عليہا وكان برجو أن يفوز بها » لا عاد امرؤ قط الى المقامرة 
بعد الخسارة الأولى » وكذلك لو كان الإنسان يتم لمصيبة على قدرها 
في نفسہا لا مقدارها فی نفسه › لذھب بہا وقتہا » لأن الوقت يسر 
بکل شيء تدفعه فيه » ولکانت هذه المصائب في تاریخ الإنسان کاأہا . 
عطاس بزعج قليلا ثم يعقب انتهاضا من عثرة الرأس وراحة . 


وما إن يزال الوم بخيل للإنسان أن الوقت ثابت بالصيبة التى 
تزلت به کأاښا تغتذي من عمره . وكان الصبر يعاف أن يغتذي من 
مرها » فلا تبرح تقارسه وشا E,‏ به وتشلمب اغا طرح عنقه 
منها في غل يلك رقبته بالأسر الذي لا فكاك له » وبذا بجمع المسكين 
عل نفسه الحقيقة التي تحاول تر كه فلا تستطيع » والاأوهام التي يجاول 
تر کہا فلا يطيق . وار ثبت الوقت بشيءٍ هذا الثبات فلك سعداء 
ناس قبل الأشقياء » أن الراحة التي لا يد في حبلا الألر كالالم الذي 
وا ااا ا 


. بريد الراحة الطويلة التي لا يدفع فما الام فكأنا راحة الى غير مدى‎ )١( 


Ao 


وتصلب فلا تهدها أثقال الحياة اتی لا يضطلع با لا ذو اليرءة 


السورى 

ولولا هذه الآلام لأقفرت الأرض » لأن الإنسان الذي لا يتام ليس 
إنسانا أرضيا » بل ينبغي له آن ترفعه اللائكة وتلوري به في جو 
السماء » ثم تكون مدة عمره في الأرض مسيرة ما بين الدنيا والآخرة 
عى أجنحة الملائكة .. و يخلق ووت كا تخلق ذبابة آذار الخيالية التي 
يزعم الشعراء انا تولد الى متم الضحى فلا تزال تطن في الروض 
ا إلا أزهارا وألوانا ورجا ونسماً » وتحمل 
وتضع وهي لا تنفك تتنفس و اانا a‏ 
كا طلعت في الأمس بالحياة » ولا تد الضحى تتخذ من بعض الأزهار 
كفنا وقوت وهي تتغنی ثم تلوح في شعاع الشمس كاأنا نقطة سوداء 
قطرت من مداد الموت عى صفحة من ورق الأزهار لكي تذكر ما 
روح الربيع أن ليس في الأرض خاود ! 

ولابحسبّن الإنسان آنه الستبد بلأرض يقوم عليما بنظامه وييرا 
منها » فإن الأرض تقوم عليه من قبل بنظامها . بل هو نفسه معنى 
من هذا النظام الذي لا ترخص فيه وإففا يضي على الإنسان وغير 
الإنسان بعزية واحدة وفيه الألم والراحة جيعاً . 


, القوي الصحبح الأعضاء‎ )١( 


(۲) أي لا تحد فما تصادفه الى منتہی ما يبلغه صوتیا . 


۸٦ 


وميا نعم المرء فلن يبلغ مبلغ الزهرة النضرة العطرة التي تجتمع. 
اورا واكم رة ا رة م لا اة ت 
في تخافتما وتجيئما وهي من الضعف كانما صدى قبلة الحسناء المذعورة» 
فتنثر أوراقا وتبدم هذه البنية المونة ا تنمدم لذات الملل بالحركة 
الضعيفة من جفن النائم ساعة يستفيق ! 

والحياة الأرضية فى طبيعتما غليظة جافية مستحكة لو ترك ها 
الإنسان کا هي لأنشاته خلقا أرضيا بحتاء ولكن الله جعل فيا مواضع 
رة تشف عن السماء وما وراءها إلى مصدر القوة الأزلى وهذه 
المواضع هي الا لامء ذ في التي برفع منما الإنسان يده الى السماء بضراعة 
إنسانية متبرئًا من قوته مقر بضعفه » وهي كذلك التي برسل منہا 
الإنسان نظرة الى الأرض برحة سماوبة تنفذ إلى قلبه با لمعاني المة من 
شقاء الناس وبأساء الحياة ۽ فلا يستروح هذا الإنسان من أله إلا وقد 
أكسبه الأ فضل الإنسانية وبر الفضيلة وصحة الإيان وقوة النفس ؛ 
وإن مرض بوم واحد تتو جه فيه النفس إلى الله وتعرف كيف تتازه 
عن دنايا الأرض وشواتهاء هو أجدى هما وأرد عليما بفضبلة الانسانة 
من قطع دهر في دراسة كل متع من كتب الفلسفة . 


وبئس - لعمر الله - الرجل يكون في ضرعته وما فيه إلا 
$ ۴ س 
نفس لا تدري أي) أضعف : أهذا النفس الذي يتعثر فى صدره » أم 


AY 


ذلك الجسم التي يتنغش كفراخ الطير'" ؟ ثم تراه متى أحس القوة 
وقد ثار کا يثور الوحش من ضجعته » وكان في أله أشد حنقا » وكلا 
ادى به الام سخط واستحق کا يكون العاجز الموتور الذي ياكل 
انتقامه من نفسه ولا یزال یشر ٥‏ إلیہا ما به بقي الرجل عاجزاً » فہذا 
وأمثاله من تشف مم السماء موعظة واعتبارآ وهم يتبخصون" ها 
تعجباً وإنکارآ › و غفا يسخطون عل رہم سخطا لا يشبہه شيء إلا 
ما يكون من حنق الصبيان إذا فضل أحده عليم فانقلبوا ساخطين 
عى الأفضل ومن فضله جميعاً » برون سخطمم كأنه تفضيل لأنفسهم.. 
وهو إن لم يكن توقحا ونذالة فليس بدونما . 

رهه الا من اللحدن و ل لد ولك ون ا ان 
وإغا هم أنفسهم بعض آلام الإنسانية > فليس _بدعا أن يكوت في 
آلامہم ها يقتدح هذه الحقيقة الناربة فيہم » وإلا فڪيف يۇلون 
الإنسانية إذن ؟ 


على أن أكثر الناس لا يدركون هذه الحقيقة فيصبون عليهم من 
النسيان ما بصب الغاسل على الميت من الاء ليرسل معه بقية طارته إلى 


(۲) البخص - بتحريك الخاء -. لحم تحت الجفن الأسفل يظبر عند تحديتق الناظر إذا 
أنكر شيا وبالغ في إنكاره » وم نر كامة ألق با أردتاه في هذا الموضع من هذه اللفظة 
الخشنة ؛ لاا دصو ر وحوه کالية رألوان مثالا كالىة 5 


A۸ 


الآخرة » ولو ه أدركوها لرأوا في هذه الثورة الإنسانية مظمرآ عجيباً 
من حكة الله » وارأوا أن كل شيء يتال. حتى الديانات والفضائل » فإنا 
تتام بسخط هؤلاء وجحودم . 

وليست كل المموم التي تصيب الإنسان ما يلوي بها القدر عليه ؛ 
فإن من ذلك سيئات بجنا الإنسان عى نفسه بسوء الخوف من الله 
واتېام رحمته وقدرته > كالتوقع لا يقع » والحذر مما لا بوقن بوقوعه › 
ومعالجة المستقبل » والاهتام لامستحيل أو لشبه المستحيل ؛ م المصيبة 
الآ كلة التي لا تبقي على النفس إلا أسوا ما فيا لأنا حاولة استخدام 
القضاء وتصريف القدر عى غير ما بريده الله » وهي الحسد ! 

فہدا ا شه إا هو من مصائب العقل الذي حاول الملحدون 
تسمسته إله الارض فلا یکون قضاؤه على صاحبه إلا ما تری . 

واعتبر ذلك بأن هذه المصائب لا تكون عى أشدها فجيعة وألا إلا 
يعد في رأي العقلاء ... حیوانا بیع نفسه ويشتري ها مشتریا - لا 
يعتريه شيءَ منہا بل هو ني آمن من جيعما » و کان حوله مڼ قلبه 
سور مضروبا على الحياة باطنّه فيه الرحة وإن كان ظاهرة من قبله 
العذاب ؛ وهذا اومن يعرف بفطرته السليمة تلك الحقيقة الناصعة التي 
جلما أكر الفلاسفة من الملحدىن وجملما أكثر العقلاء فلا تكون كل 
الصائب الإنسانية التي ينافح بها القوم بعضم بعضا إلا عقابا عقليا 


۸۹ 


عل هذا الجہل وتلك الحقيقة هى أن الله لا مسك عنا فضله إلا حن 
ا 

ومع ذلك نظل نخادع أنفسنا بالآمال اللذيذة ونخرج عن المحقيقة 
ی و ا ت ا 
والعقل معا » وتتر که المر برذائله وجنونه وأمراضه اصح تفسیر هما 
بين العاقلىن . 

أما الملصائب الإمية فإن الله برسلما برحمة » فيستلب فيسا من 
الإنسان إحساسه أو أكثره» ويعطيه أسباب العزاء أو أکثرهاء ويىء 
له من أمره ما بجعله يتلقى المصيبة بروحما لا برو النعمة التي أصيب 
اول راه وی د ارو بيد الرحم › ولا 
يكون إلا كالذي يغمض عينيه عند الو سنة ثم ينحدر إلى الأبدية وقد 
بتحطم فی مہواتها وما أحس من آلام اموت وز عه أكثر من تمضة 
الفن.: 

وغ فو الف الا ي الو اك ا 
فيستلّب إحساس الضعيف حتى لا يدري ماهو من مفترسه › ولا 
ما کان فيه ما یصیر إلیه » ثم یکید بنفسه وکانه لا ا ا 
فتزهق روحه كأنا أبت هذه الحياة المىتة . وما أحسب هذا ونحوه إلا 
( تخديراً ) قبل ( العمليات ) الإلهية » فتبارك الله ! لقد وسع كل 
شيء رة وعلا ! 


والإنسان لم يكن وما منسيا من الله ولكنه لا بزال ينتبذ الان 
القصي من الظن كأنه بريد أن يكون منسياً منه ۽ فهو يشك في رة 
الله وعنايته كاما راث عليه الخر ' إن عرف أن له رجة وعناية › 
وھو مجادل فیا ویستریب بہ) وبالله فی ذاته إن لوی رأسه ورکب 
أثر هواه ضالاً أو مضلا ۽ وما بجديك أبها الأحمق أت تبط بعض 
الأودية وتأخذ في الصياح لتستخرج الصدى كانك أنطقت الماد ... 
وإغا هو صوتك رجع إليك م تزد فيه السماء ولم تنقص منه الأرض ؛ 
ف) جادلت في الله فإنك لا تعدو هذا العبث بنفسك ولو انكرت 
فانکر الصدی ورمیت بالحجة فرمی با وجئت بالاقاو بل فتابعك علا 
i CER‏ یکون لاممرور 
عدت غو عت انل حفن 

ويح هؤلاء الاس ! ألا برون المصائب والآلام ترسل دفاقا على 
الأرض كاء الطر وهي مع ذلك لا تصيب من تصيبه إلا قطرة فقطرة 
كانه مكتنف من رحة الله بفضاء واسع بجعله كذه الطيور التي E‏ 
عليما السماء من أقطارها وهي. مع ذلك تلبت طافية عى المواء كأها 
الأمواج التي جيش با البحر أبدآً ولا تغرق » ولو هي 5 الأارض 
لأغرقتا بصقة من إناء مترع ؛ ولیس في ذلك ما بردف الإنسات 
شغلا بنفسه الضعيفة ما يذهب إليه في إلحاده وريبته إذ ينتحل شيا 
من الألوهية لينكر الألوهية أو ليشك فيا ؟ 


. الريث : الإبطاء‎ )١( 


۹۱ 


وھیہات بجادل امرۇ في الله او ستريب به أو يتصفح عل أعماله 
إلا إذا كان يقيس من أمر ذلك ما في نفسه مقياس الألوهية › وإلا فهو 
الغي الذي لا يسقط عل عقله ولو استمر يبحث عنه في الکتب حتی 
برمی في جنازته "' 


ااا اع ا ا وو 
تتخطی مقرها فی باطنه فکانه یتزازل خخطواتا » وقد براها فصلت 
عنه حن تنتزي به الآلام المير حة إذا انتهض من صرعته ونشط لا 
بنشط له الأصحاء رأى كأنه مقمل على الدنىا من حدود الآخرة ! 


وإذا كانت النفس خرساء لا تفم إلا بالحركة والإشارة فما أرى 
ا ا وا ان اا ص وا إا که ت الل 
الفاسد بالدليل الصحيح في العقل › > فإذا هو سفه بعد ذلك نفسه و سفه 
ا لحت منہا وحاول أن رتبطہا من إنكاره وجحوده ومکارته وعنته 
اللا اا وض ا ا ا افا او ةا او غاا 
وتبقی نفسه ا هي على طبيعتما الإهية ؛ لأن الدبن النفسي ليس مما 
يزعمه العام في بجادلته »> ولا الجاهل ني محاولته » ولا الؤمن في إقراره 
NR‏ وتعجبه . وإنا هو قلب الإنساات 


(۱) کأنه أُضل عقله فلا یعثر عليه . ويقال : رمي في جنازته » أي مات » لأانه 
حمل ويوضع » فذلك هو الرمي فيا . 
(۲) أي التي تربض بصاحبما فلا يستطيع فيما الحركة لضخامتما وثقلما ولزوقما به . 


۹۲ 


الى و وال جاحد حر كة واحدة كانه فم 
يسبح الله بكامة الحياة . 


يا شقاء الإنسان ويا ويله إذ برسل الله على قلبه شعاع الرحة والإيان 
ويابى من غلبت عليه رشقوته إلا أن يضرم من هذا الشعاع الإمي تارا 
ینضج با غذاء شہواته ویطیبه فلا رال محتطب امن کل خبيث 
جات ر حتی تراه کان قدر تز أزىزاً » و کأنه فى باطنه شظية من 
جام يطح وهجا فى ية فلا ا تقع الحاظم) على شيء إلا رجعت منه 
بمعنی خبيث وتر كت فيه معنى أشد من ذلك خبثا » ولو زادت هذه 
ارق رفا هه ان اا را ت ران 
الاس د ار قل لا تكني لى أ كار من عله التطان::: 

ذلك ؛ فانظر الآن ماذا يترك الشعاع الإهي الذي وصفنا في قلب 
المۇمن بالله ؟ 

نه رې في احزانه لاء بتدافع في مسیله »› وتراه دظنرة 
وينعطف ویتمعج لانه ينساب بالحياة فکأنه یبحث في جات نفسه 
وأنحاما عن كل عاطفة ميتة فلا يترك عى جانبي المياة إلا ما ترك الاء 
عل عطفيه من خضرة و نضرة وبرد وسلام» فيخوض المرء فتن الدنيا 
وبرتکس فيا وهو مطمثن يحمل في باطنة سلام اله ٤‏ وم کات 
عليه النؤائب وعصفت به الحوادث فإنما لا تجد منه إلا ظاهراً أمسكه 
الوا مك يده اق ار ك اا اة 


A۳ 


فلا تجري إلا عى قبرها ولا تنبعنه خطوة إلا كانت ها فرارا أو ما ٠‏ 
يشبه الفرار من الموت و كأنا في ذلك البحر اللجي إماهي روح 


فلتكن أا الحزون أكبر من مومك وأحزانك بالغة ما بلغت 
EN Emele EG‏ 
رر ا ن الغا ن اا کن اعا اع رة ل 
يدافعم مصائب هذه الحياة عن صيره فلا تستبيحه ولا تزعج الفضائل 
الإنسانىة التي أعتصمت به . 


وإذا اشتبكت أا الحزون بهذ الآلام فكن قويا عى مصارعتهاء 
وقد تصرعك مرة إذا بدرت منك غفلة » فلا تكن حينئذ جبانا في 
النہوض ا كنت جبانا في الوقوع » وليست فضيلتك في أن تنزل على 
حك كل ضرورة » فإنك عند حكما طوعا وكرها ولكن الفضيلة أن 
تعرف في تزولك من جہة كيف تصعد من جہة أخرق وشا قمعت 
چ اتا ا ا ا ف د کن م کت 
يعترضك' أو تحرفه إلى جبة تعن لك فتتلاشى ويستمر الفلك سائر؟. 
N NC es‏ 
قبرآً فيه » وإذا لم تكن قادرا أن تنال ما تطمع فيه فلتكن قادرا أن 
لا تطمع فيا قطعت عنك أسباب يله » فإن غاية القدرة في الحالتين 
الرضى ؛ وأنت في أكثر ما تعاني إا تتام بأاوجاع الناس من حيث 


۹ 


تؤذي نفسك ولا تغني عنېم من شيء» فنك لا تلك إلا نفك .ولا قلك 
نفسك إلا فضائلَما : وأنت.عل ذلك تجاري بامالك أقواماً من الأغنياء. 
م أصابع الدنيا في كفيما وقدميما ... لا يعرفون إلا فلسفة الحس 
ولا فلسفة مم إلا أن كل حقائق الدنيا لو حالتما الفلسفة أو العلوم 
أو الأديان لألفتما على كل حالة حقائق ذهبية ... هكذا اصطلح الناس 
کان الله لا یعطي ولا ينع إلا بعد أن یتواضعوا فیا بینم عى مأ يسمونه 
إعطاء وحظا ما يسمونه منعاً وحرمانا » وكأان ليس في الأرض غني 
عقم بلغ من الدتيا ومن الكبر ومن العقم جميعا » ثم نظر الى كنوزه 
العريضة ونظر معا إلى طفل يلعب في بيترجل فقير ويلؤه بالضحك 
فعرف من هذه الحقيقة الحية مقدار ذلك الوه الميت الذي يسميه الغنى 
و قي ار ر جل رى ل ا ا و ا 
وهو مع ذلك لا یسره أن تکون له بها کنوز ‏ فدمٍ غي له من المال, 
oTO N,‏ 
في الأرض حب دنف وى غادة فاتنة وقد عرف ما هو الغنى في 
اصطلاح القلب كا عرفه الذكى في اصطلاح العقل وكا عرفة العقم في 
اصطلاح التفس . 

إن الطبيب الحكم لا مجاري العليل ولكنه ينظر إلى العلة»وإناله 
سبحانه وله العزة لا يبالي باصطلاح الناس ولكنه ينظر مصلحتهم حين 
يعطي وينع » فليس فى الأرض فقير قط إلا عند نفسه » ولو اطلع 
كل إنسان عى الغبب ها اختار إلا ما هو فيه . 


۹0 


وكذلك لا تنسل آنا السكن الحزون ريش جناحيك اللذين 
تطير بإب لتنظر لون ما تحته من الجاد فتترك نفسك بلا إان وتدع 
قلبك بلا و وتسقط آخر الأمر مع هؤلاء الذين لا برتفعون عن 
الأرض في طيرانهم نحو السماء إلا مقدار ما برتفع غبار الأرجل في 
طريق السابلة . 

وجي ! کیف ترامت بي شجون الحديث أا القمر الضاحك 
ارو وات غبار الأرض بيني وبينك ٤‏ لغار الأرجل في 
طريق السابلة ؟ لقد شبّهت ملي موم الإنسان هذا الحو الأسود الذي 
بزبن جبہتك حتى لحسبته عاطفة من عواطف الرحمة رسمتما بعض 
لفضون ف تلك المبة التب کان الساء باوب بها نرات المزوتين 
في الأرض » فاعترضت هذه النظرات أراها وأخبر ها لاع علا فا 
ألقيت على حتى صرت ها متجسماً وانتظمت تلك اللحاظ في قلي فا 
هو إلا صفحة وما هي فيه إلا أبيات القصيدة الإهية الي ترجمتہا 
بلساني هذه الترجمة الضعيفة ا يعبر لسان امتا عن أوجاعه بعض 
الأنن والزفرات . 

وليت شعري أين أنا من مبلغ ذلك» وهل في الأرض من يستطيع 
أن يضع منطقا للغة القلب الإنساني فيترجم به قصيدة الآلام التي تسيل 
رقة لآن كاماتما كلا ( عيون ) » والتي تنسكب فيما كل قوى النفس 
الحتلفة ا تتدفق الجراح على عط وأحد بدم واحد ويكوت ألم الحب 


۹٦ 


أبلغ معنى فيہا وتكون أنت أا القمر بضيائك وجمالك وآمال العشاق 
فيك وابتسامات الجسان لك فلسفة الخيال هذا المعنى اليتم ؟ 


أيها القمر ! إن كان فى الاس من يظن أن الفلسفة تكون دين 
الستقبل الراقي فإغا هي فلسفتك المؤمنة الميلة .التي تجمع الإيان وهو 
الحب السماوي » وبين الحب الذي هو الإيان الأرضي » وغاية الرق 
هذا المستقبل البعيد أن يكون أفق آماله أدنى إليك بطهارته وجاله ۽ 
وما من رجل حكم بحام بهذه المعيشة السماوبة على الأرض أو يفكر فيا 
إلا وهو يقرا تاريخ أحلامه في سطور أشعتك › وبرى هذه الأشعة 
نفسما كانا معاني ذلك المستتقبل تهبط كل ليلة إلى الأرض لتعتاد الإقامة 
فیہا ثم لا تلبث أن ترى الناس قد هبوا من مضاجعہم حتى تفر إلى 
السماء مذعورة وتتوارى مع الأحلام كان الناس تشابهوا ليها وه 
نيام فاما رأتهم منبعثين رأت أكثره ليسوا من الناس ... 


۹4۷ حديث القمر - ۷ 


الفصّلالثامن 


وك تاجاك أيها القمر من عاشق قيلي » فإك ما انفصلت عن 
الأإرض إلا ليجعل الله منك أفقا لآمال الإنسانىة الجىلة » مل أا لا 
أحسب عاشقا من لا يناجيك ومن لا ياتي بدموعه وأحزانه وهو أاجسه 
وآماله فینطرح في هذه ال ان اك و 
ساعة ثم يخرج و كانه جسم من نور يخفق في جنبه قلب کالنجم ويترك 
في نورك بقايا ظامات نفسه الحزينة تراها السماء فتری بہا كف يکون 
ظل هذا القلب الإنسانف امام ۽ م تجمع أنت هذه البقايا وتدرجہا في 
قطعة من شفق الفجر تشابه الدم الذي كانت تغتدى به من الحياة وتدع 
ازهرة الحسناء ترسل عليما نظرة من نظراتها الفتانة التعرف أي من 
من الانفس والقلوب ق دهف لر AT‏ کابتسامتہا 
في السماء . 


وبعد ذلك تروغ بها من وراء الصباح روغة ثم تدفنہا في بعض 
الكواكب المنطفئة التى هى مقبرة الأبدية فى غيب الله . 
فلا بزال داب العاشق الحكم أن يذوب فى شعاعك لكلا يبقى من 
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نفسه غير المادة التي تذوب في شعاع الال » فىكون بجملته نفا 
روحية تتلقى الحكة العالية عن النظرات والابتسامات کا تتلقاها عن 
الآداب والشرائع . 

وقد نری أقواما من يدعون الحب سفما وغلظة وإن أحدم 
لبذهب فقذف بنفسه في ابتسام اللات کا ترمي بال حجر في الماء العذب 
لا يعدو بطبيعته أن يستنقع فيه . 

وترى ذلك ا جلف لا يعالج من شپوات الحياة کأنه قد ر تضطرم 
آخر النضج وهو لا ينفك يزعم أنه يشعر بالحب وأنه 
لك حسبك من حب مضضه أشد عل النفس اا و 
ترى أضلاعه وقد أحاطت بقلبه كالسياج حول المكان ا 
کات هدما الب خن م ا۵ ععدة ع نسر ى الات القض ادر : 
ولكن الحب لم يبنيه لأن القلب لا يبنى على أساس من المعدة وليس في 
الرجل أمتن من هذا الأساس... لا بل ما أحرى ذلك القلب أن يكون 
e 0‏ د ات حى 

وياتي هذا الرجل - ولا يكون إلا غنيا - وقد أدل بنفسه 
وأشرق وجه کان فيه کل معانی ذهبه وفضته › وان کان هذا الوجه 
ا لجلدي كانه بعض ما خلق من أحذبة الرذيلة .. . فاريد أت يتسفہه 
اال غ مالو وريد أن قاری الحستاء الجيلة التى خلقت 


. تسفه غن ماله : إذا خدعه عنه ليستأئر به » والحسان إا هن أموال الجال‎ )١( 
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للحب لا للبيع ؛ وكأانه والله رجل جاءت به اللعنة المقعدة ليحملا 
ویسعی بہا » فحملا وحمل الخزي معہا وألقى عليه الله غضبه من 
عيني اجميلة الي اشتر 

اشتراها من فقرها ماله» ومن تعاستہا بقبحه »۽ وكل تجارة ال مال في 
بدى الفقر والتعاسةء واشتراھا وانقلب بہا وکان ما وا أسفاً عليہا- 
خزانة من حديد حدست فسا لۇلؤة ! 

فيا أا القمر > لقد زعموا قدي أن هذا الحو الذي تراءى به هو 
عبن ثرة » وا فيض بقطرات من دموعہا ااي زهرة من 
أزهار الفجر ؛ وزتوا E‏ إذا وفق أهله لدمعة من 
دموعك بأخذو ا من د شفتي الزهرة اما كامة القضاء ۽ فارسل أا 
افر او اب تی ات باد ا 
الساحرة التي يبكي بها لمال المحزون في أسره : وعسى يقلح سحرها 
في أولئك البہائم فيمسخمم أناسا بحسون دشعور الجال الذي يخلق ف 
کل حسناء لیکون حیاۃ ماما وجا لمیاتپا فان الله یابی آن بجمل فی 
الأرض أو فى السماء قوة تجعل الحسان الميلات يشعرن من الغلظة 
والفظاظة با يشعر به أولئك البہائم . 

رحمة هذا المال ! 

وجه وضيء الطلعة كانه السعادة المقبلة » يصل إليه دم الشباب 
من القلب فيتحول فيه إلى جال وفتنة » ا تجول قطرات الهاء في 
غصن الياسمين م تتحول في تلك الزهرة الطاهرة العطرة إ[ جال 
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وابتسام وكان معاني الحسن التي تتحير في خديه حقيقة إفية تطل عى 
الانوس من وراء الشفق . 

ففعا خان كا ل اا الي الا اة ا 
وضع الجال على قواعدها » تدان فا أدري ما أمشلها به غير أن لا 
أظن الفتنة القلبية تتد مجحتمعة إلا مثل هذا اللطف»وينتميان إلىطرفين 
دقيقين لا يغمز بها إلا قبا القلب من جانبيه . 

ر اتاو ور ا و ف 
عنما إلا كأنہا ناطقة » وتضطربان فكأغا يضطرب معم) جلال الساء 
إا فا ران رو فکانا تلقبان عى الروح 
فترة تحلم فيہا من أحلام الساء وتستىقظ . وتدوران ما يشبه الحياة 
والموت كانم الكامتان الإهيتان « كن ويكون » في محجرين واسعين 
كانم في هذا ا لمال منفذا القضاء والقدر . 

وخدان تحير فيہما ا لمال فوقف يتلفت عن يبن وشمال » وتظن 
من التمابهما بشعاع المال أن العقل اميل انقسم فيما إلى فكرين 
تتوقدان لنقبسن مهما الشغراء ار النبوع الى« تضطرم مسا العقل 
والقلب والروح فيصرن جيعاً شعلة واحدة تضيء بالشاعر عى آفاق 
الحكة والحب والإان » وتراها أسيلىن بارزين » فيا لله ! هل ها 
ثديان صغبران من الورد برضعان طفل الحب - الذى هو النحلة الإهية 
في لذع الأرواح وإطعامما - العسل والمعسول ؟ 

وبين الخدىن أنف جيل تنحدر عليه اللحظات الفاتنة وتلتقي إليه 
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الأشعة الوردية فهو خلاصة الجال » وتراه بين ذينك الخدن كلإنصاف 
بين القوتين » فالنظرة إليه وإليمما ترجع إلى قلب الحب بالحوف 

ودون ذلك فم أصغر من فم الحقىقة NS‏ 
الجمراوین روح E‏ تغر هو e‏ ت 
العواطف الشريفة الى ازدهرت فى . ربیع الغراء » ورففة ا 
ذلك في قبلة لا براها العاث شق السعند إلا روحا من الحب يؤعّن علا 
صيره الشريف . 

يا رة هذا امال كه اذ باع کأنه عرض من ا 
e‏ پک ہو رال ا ا ا تكون دية 

آلا عدا آلا بعداً ! ولعمري أي سخرية من المال قبح من 
إرسال المجيلة لتقل بالمحاظما أظفار الوحش ؟ 

غفرانك اللهم ! افر غت السماء فلم يبق فيا رجم واحد يسقط 
عل شيطان من أولئك الشياطين فيتر كه عبرة خالدة في تاريخ التحارة 
با لمال ؟ 

أوثق فؤاد الحسناء ء بالسلسلة الر بوض التى صيغت من کامات 
ازواج ثم یشد طرفہا فی يد الرجل الذي تکرهه أو ستکرهه شخص 
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البغض ويقال مع ذلك إا رطا وا .الا ت اا 
ابيصن صلصلة هذه السلسلة في دموعما أو ني تنہدها او في ئين ا 
وک ذلك لعنات تنسکب من جوانب روحا ؟ 
سوأة لك » أيعيد التاريخ نفسه وتكون أنت الصغ الذي 
تقر ب له الذبيحة وعيناه جامدتان تبعثان الرعب والخوف وليس فيا 
من كل تلك القدرة الكاذبة إلا جود ينظر بيزء وتيك تلك 
النظرات المىتة ؟ 

عزاء أيتما الجيلة التي يغتذي قلبہا من البغض ذلك الغذاء المسموم 
فینبسط على شباہا خیال موتها وجعل حياتپا نز عا واحتضارا » 
وتصبح في ظل ذلك الغنى كواطىء ظله في الرمضاء يحسبه الأحق 
بارد القدم لاا فى الظل ولا يدري أنه الظل الناري يغطي 
الحمر بالدخان . 

عزاء أيتہا الميلة التي انفرد قلبا في هذه الدنيا الموحشة » وكل 
حب بی له قلبا بخفق مع قلبه فکانه یعیش فیہا بقلبین يضاعفان 
اللذة والسرور في حياته » أما أنت فليس من قلب يخفق باهوى مع 
قلبك » حتى ولا قلبك بخفق معك ؛ لأنك لا تسين منه شعور الحياة 
في هذا الموت . 

عزاء عزاء ... فقد كتب لك القدر يا روضة الورد أث يأخذ 
إليك طريقه الحتطبً الجافي الذي يكاد ظل روحه يحمل العشب 
الاخضر یابساء فام یکن له قرار إلا أن تذوي أغصانك وتنتثر ي أوراقا 
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جا غر ال ا تال ا اغ ات 
تزهتى من أروآح الزهر حين رمرم من نبات الأرض "وقد هدم منك 
با روضة الورد قصر الشفق الأرضي فلا عجب أن تكون روحه 
لثقلما وظامتہا كأنا قطعة من روح الليل . 

ها أنت اليوم يا زينة الآمال كالباب المهدوم بين الماضي الذي کان 
قصر وبين المستقبل الذي هو من أنقاض هذا القصر » فا برى الناظر 
من هذا الباب إلا كيف تنهدم الحياة وكيف يثور غبارها . 

بلى قد يكون شقاؤك مثالا لتبيان حقيقة غامضة براك الناس في 
حزنك فيفهمونهاء وما أكثر مشلا من حقائق الحياة التي لا تضرب ها 
الأمثلة إلا من القلوب والأكاد ؛ فاخبري الناس من هؤلاء المقى 
والجانين أن الذي يطلب سعادة نفسه بالغنى وريد أن یشترا من الله 
بالمال الكشر تحويلا على البنك ... إنغا هو كذلك الأبله المغرور الذي 
يستقبل شمس الظہيرة وهو بريد أن يطرح ظله أمامه وتابى الشمس 
إلا أن تجعله إلى الوراء فلا يكون هذا الخدوع بنفسه إلا إحدى 
اثتتين : إما أن يستدبر الشمس وجري على قواعد النور في الحقيقة 
لا في الوم فيرى الشمس نفسما قد ألقت الظل أمامه كا بريد › 
وإما أت يضي عى ما تخيل فيكون أمام ظله ولأنفه بعد ذلك 
الرغم الدغم ٠‏ 

. أي تأكل وتتناول » وأصاما تترمرم‎ )١( 

(۲) يقول العرب في ناشثة الغبظ : رغا لأنفه . فإذا استفحل الغبظ اتبعوا الكللة سه 
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ويا لله ما أغلى الحقائق فى هذه الدنيا إذا كان من نها مثل هذا 
الال الفض .الى رخص ى فزائة القلب حى ر خض فى را 
القلب الحاة . 

الم ال لون اغالين اقل خد الاد هه الل 
والمتاع ما يبذله ثنا للدنيا فيحوزها ولا جد ممن الصديق إلا أن يبذل له 
ذات نفسه ! 

أي عدو لصي نفذ إلى حياتك أيتما الميلة »> وقد تكفي نظرة 
واحدة من عينيك النجلا ون وابتسامة واحدة من مك الوردى ليؤلف 
الشاعر من وصف تاثبرها في نفسه كتابا خالدا فى فلسفة الصداقة 
وجاها » ولنتها في النفس وحلاوة آمالما ؟ لقد أنفذوا فى قلبك مسمارا 
من الذهب ... وأصبحت لا تشعرىن من ثقل الحياة وآ لاما إلا أت 
هذه الشفس فطرفة ذهنة ر فيا اأفدان دى را علة سن لذن 
شرق ال أن ي ف ال و ادوا ل فو و 
انتزعه الموت أو غير الوت أو رقت له الملائكة بوما فجاءتك في ثياب 
الحدادين لعالجته واجتذابه فل ينتزع من قلبك هذا الثقب العميق 
الذي أحدثه فيه وملا غور ه بالالم ومرارة الحياة ؟ 

يا ها عداوة ثابتة بعقد وشود ... وبين القبول والرضى 
والبركات ... ونی ثياب العرس أيضا ...؟ 


ج وقالوا: رغم دغما فإذا زوا من الغىظ قالوا:رغ)ا دغا شنغما فتكون اللعنة باللفظ أشد“ 
علمم من اللعنة بالمعنی ... وهذاأ ما دفېمه من ورود هله الكامات الثلانڻ ٤‏ اللغة . 
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ويا مهنا سخربة فظيعة من القلب الإنساني وما فيه من 
الفضلة والحب ! ا 
ويا له من نفاق بارد براءَی به الله خالق القلب » وتقابل به 
الانكا مرل اة ووا ةو ا ا ر 
وقت معا ! 
و۴ من مرة رأيت عالا بوثق عقدة الزواج بخطبته » وکهL‏ 
بربط القلبين بكلماته رباطاً مقدساآً » فكنت أهتز من الفرق الى القدم 
فإن ثلاثة تاتي الى الإنسان من تلقاء نفسا وهو ينتفى منها جده : 
هذه المصادفة » والعداوة » والنحس »؛ وقل) أحس إنسان بإحداها 
و و ت ن 
إلا فوجىء بثلاثتا جميعا › وكذلك أشأم ما يعد في الشر 


وأنت أا القمر حدثني بربك : ألست تسخر من هؤلاء الكتاب 
والأدباء والمصلحين الذبن يصفون داء الشرق المريض الحتضر بقالات 
أكثر عدداً من تراب القر « م بریدون ليصغو|ا دواءه فرام ښ 
اختلاط آرامم وتنوعبا كانغا يحماون صيدلية بحاها إلى بيت المريض 
زعا آنہم مہا أخطأوا فلن يخطئوا أن يكون في بعض ما تحتويه من 
السوائل والعقاقير ما فيه شفاء ... ولا يعامون أت التاريخ الإنساني 
ون ل یکن نسائیا غير أن الرأة شاق درک اا 
يتاسك ويدر ج ثم يذهب يإفعا » وأن العظمة التاريخية وإن كانت 
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ا إلا أن في باطنما داا روح نشی › حتی ہا أعظم EE‏ 
ا هھ لمن امال ع ارو : 

السفينة لا تزال تجري بمجدافيما ما اتجما فى الحركة إلى جة واحدة» 
فإن اختلفا وتدابرا فى هذه الحركة التو ت السفينة أول واضطربت 
انيا وانقلبت آخراً ؛ وهل الرجل والمرأة إلا محدافان فى زورق البيت 
( العائلة ) الذى يعبر بها نهر الحياة ! 

ألست تعلم أييا القمر وأنت ابن الصحة والعافية الذي هرم ولم بزل 
فتی » أنه ما دمنا لا نرى عند رأس هذا الشرق المريض إلا لى 
ورال ریق إا أا الراك الا عة وات 
أا ود اك ان امات ای اال و که نهن ا ب 
من رجال العزم والمبادىء الثابتة» وهل الحب والفضيلة والعزم والمبداً 
الخلوق منہا جيعا إلا عناصر الطبيعة الحية في التاريخ الذي لا يوت 
من بقاء مادته من الإنسان . 

واها مذا المريض الذى بوثقونه بتلك الر بط الممزقة من القالات 
ويدفنونه فى هذه الأكفان المنشورة من الصحف ولا يد عونه يتنفس إلا 
من جراثم اللحى والشوارب التي تريه ظلال الآخرة ... وهو في كل 
ذلك الكرب الذي أخذ بانفاسه لا جد السبيل إلى روح من الحياة 
الطيبة في نفس امرأة فاضلة . 


الشرق ايض 


يا من هذا المريض المدنف العاني 

مردد النفس من آنر إلى آنٍ 
إذا رأى اللبل ظن القر شى له 

وظن نجمه آٿر اُڪفان 
ويحسب الصبح باب الموت لاح له ٠‏ 

وفوقه الشمس قفل فتحه دالي 
چ عل رمق فان عيش سه 

لکنه ر مق مما بعش فان 
مطرًح الم في كل الجات فا 

ری بکل مکات غیر احزان 
بۇ زه د ا ۰ 

من الأضالع في أعواد نيران 

e 
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یامن له لذ ری الدنیا کا اشتبہت 

بقية الحلّم في أجفان يقظان 
با من له إذ رى الأشياء واهنة 

کا ی الک ف ا 
حي طريح يرام يل دون له 

لم يستحوا ري تراه منه عينان 
يإ من لذا الشرق » با من للطريح على 

لد الزمان بأيدي شر أعو ات 
مستيئسين ولا ياملوا أمملاً 

لایو ي اا ا 
ويسبقون الردى للقبر وهو قضا 

ف الذمب اغب فا القان سان 
وي ذنعنوت ولا ما يذعنون له 

أڪنه خلق يقضي بإذ عات 
ویسأالوت الى ځجري بلا عمل 

کالریح جارية ٤‏ عير اؤشان 
ll‏ م 


وضلة ا دسموه تان 


يا ويح للشرق من أمر به لبك 

رمي النحوس لذي دوس محرمان 
تعقدت وال ت لحل ها 

تريك من موضع فیہا لإمكان 
لو ف لکانت رة امراة 
ووا ا ارقا فی غ 

تحنو عليه بإحساس ووجدان 
ا روحہا ما أل به 

فإن أقتشل داء الشر ق روحاني 
بری عواطفا الأديان خالصة 

إذا کک أهاره سأدان 
ری ہا عہده عبد اللائك ال 
ری الفضائل بعد الاس قد ظفرت 

آماهن والت قلب إنسان 
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روا له الام ي قومي فاو ودف 

في الشرتق ما طاح في ذل وإهوان 
تلك التي ترفع الدنيا وتخفضها 

بطفلہا فو والدنيا. بميزان 
تلك السماء التي تلقي هم ملكا 

فلا بربونه إلا ڪشيطان 
تلك التى جعاوها في المنازل كال 

مرآة مطروحة في دار عيان 
ذنب الرجال » ولكن النساء به 

معاقبات بالام وأشجان ! 
كقلة العبن في الاما اعتلجت 

ل ما هھ با ر اجان 


¥ ¥ kK 


مهفي لجوهرة زهراء مما سطعت 

في جيد غانية أو فوق تيجان 
مهفي ا راء سفنت 

إلا لقذيل في راحات نشوان 
مهفي لغانية عذراء ما وضعت 

إلا عنزل أسواء وأضغان 
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لڪل معنى جيل ما يلاه 

ا الحن بالحان 
e‏ في الناس ضدان 
لا عت کت ال ی یو ر 


س امرأة سوءاً بعدوان 
يا بانياً بقلوب الناس بجعلا 
اسماس امو ا ا ر 
فلست تبني سوی دار i‏ ک 
دار المعاتة وار e‏ 8 ۰ 
احباب دار الغرام الخال الباني 


۱1۳ 
حدیتث القمر - A‏ : 


آه يا هري الحبيب » بل يا حبيي القمر » إن الحب لا يخلق إلا 
ا لحب ولكن جالما الرائم يصور لي مقابح الناس ومعايبهم كأن عيني 
منذ صار فيہا شيء من نور ذلك المال الساطع صار فيا شيء من نور 
الألوهية الذي يخرج منه كل ليلة فجر جديد ولا يفنى » فلا أنظر الى 
خلقة المعاني ولكن أنظر الى تر كيبا الخلقي » ولو كانت لك أا القمر 
شه القظرة ق شون الان وضل الأعداء وأحراف لإرفضت 
واخترمك الهم من زمن بعيد »> وللا بقيت إلى اليوم بهذه الطفولة 
الإلمية التي لا السماء ضحكا وغبطة . 


ی ق و و 
الدنيا في عينى وتجعل.قلي من يأسه وانقباضه كانه ملوء بالدم الغليظ 
الفاسد الذي ركد وخبث بعد أن سال من جروح الصداقة ! ولك الله 
يتا الصداقة الشريدة فى هذا العام فلا ل بأاحد فی حوادث الحياة إلا 
يلم ضيف البيداء إذ يتغطى بلاءة النار ناما فتى أظامت الفِجاج 
السفرة انطلق عليه سواد . وهل ا وأوجع لعمري من سقطة 
إنسان يتغقل عنه صاحبه حتى يستنم إليه وبرتبط معه م يثب به 
فا وقد خا عد ارتا ونت عدار ۲ وين اللي تطح أن 
بتوقى هذه المفاجاة » بل كيف يستطيع ؟ وأبة قوة في الأرض قنع 
سقوط أحد العدلن المتوازنين على ظرر البعير السائر إذا خف الآخر 
وأخل بالموازنة فلا يكوت قد دفعه ثقله أكثزر ما يدفعه الثقل 
الذي فقده ؟ 
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يالله ! أنجد عداوةثابتة ولا نجد صداقة كالعداوة على الأقل ... 
لقد أصبحت هذه الصداقة جسماً حيا بنوع من الحياة المادية يتمشل ف 
کل صديق › فترى علامة حياتها وقوتها في الأصدقاء أن يصافح بعضبم 
بعضا بالآأيدي ويدوس بعضهم بعضا بالأرجل » فكأمم إذا اكتفوا 
E O OT N O‏ 
الشلل إن هي منعت من الحركة » اما القلب الذي تيا به هذه الصداقة 
الخالدة ... فو الحب الثابت الذي لا يتغبر ولا يتحول ولا ينقص بل 
بزيد ا يصفه الأصدققاء فما بينم » ذلك الحب الذي تسميه أقواهم 
أسماء منتحلة ولكنك حين تتعرفه من امام لا تجدها تعرف له إلا اسما 
واحداً وهو الطمع ... فاضحك الآن من صداقة الناس أا القمر الذى 
يعيش بالطفولة الإية » وها أن تاظر إليك فسى أن يسقط إلى قلي 
شيء من هذا الضحك » فإن لم يكن معنى منه مجعل الفكر ضاحكا » 
فإن لم يكن فلا أقل من أن بحر ك في ذاكرتى ذلك المواء العطر ال جامد 
في بعض زواياها فيندفع الى قلي بذلك الرنين الذي حفظته الذاڪرة 
من ضحك تاك الحسناء الفاتنة قبل أن تحق النوى وينصدع الشمل 
وأبقته على نفسي لتسمعما منه في هذا الفراق الطويل ا لمان الحب 
والأمل . 


11٥ 


الفصّلا لاحر 


والآن أراك أا القمر أنشات تنحدر مسترسلا كانا رفعتك 
اللاتكة وأخذت تشي بك الهو ينا لتجعلك في الأفق افذة يستطل منم 
وجه الفجر وقد جعل الليل ينطوي كانه غطاء الموت تكشفه اللائكة 
عن الأرض وتلفه من هنا وهنا لتتنفس الحياة من غشيتہا مم مجمع 
عليه أطراف هذه القمراء "' لتحرزه فيا وترجع بالوت إلى السماء 
مطويا منك أا القمر في قطعة من الخاود 

وتطابرت النسمات من الآأرض خفيفة لا تثبت كأہا أرواح 
الأحلام مسرعة في الهواء يدافع بعضها بعضا وهي تلتقي عند الأفق 
بنسمات رقيقة هادئة تبعث عى القلوب أنفاسما فتستشعر منها روح 
الجبة كانما آتية منها لتكون أرواحا للأزهار العطرة التي ينبت بها 
ضوء النار الجديد . 


: القمراء : ضوء القمر المنبسط المتمنكن من الأرض . ومثله من الشمس يقال له‎ )١( 
. ) الضح ( بكسر الضاد وتشديد الجاء‎ 
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لقد بدأت الحقيقة أبها القمر تتوارى معك في حجاب الغيب فملاً 
تلبثت قليلا يا صديقى السماوي الذي آنست منه معنى الخاود والذي 
اک اا ج ا لی س ور او ادا رجن اکر ي 
الإخلاص فى الصداقة وهو أحد المعنيين اللذين لا يشعر با إلا أسعد 
الان ف رض را الا وها ان و الاد را اف 
في الحب ؟ 


الصداقة کا عرفت منك يا صديقي السماوي لا تکون كذلك حت 
تدع الإنسان كانه يشعر في السراء والضراء بنفسين » فیضاعف له 
الرور لأن كلتا النفسين تطلب الزبادة منه ويضعُف عنه اهم 2 
كلتاها تعمل لنقصه إذ هو م نفس وأحدة TOE‏ 
الإنسان في الحالة الأولى كانه يلتقي روح النعمة.لنفسه بروح السرور 
من صديقه» وني الحالة الثانية كانه يلتقي روح الجزع بروح الاطمئنان» 
وإن أشقى الناس من لا يستطيع أن جد إلى جنبه في سورة الجزع 
نفساً أخرى تجزع له باطمئنان ليطمئن في جزعه » وهي الصداقة 
بعينما » وما يلقاها إلا ذو حظ عظم . 

ولقد نادمتك منذ الليلة يا صديقي بهذا الحديث» فمل لت فلت» 
أم أنت قد مللت؟ حاشا أن تكونكلأصدقاء في هذه الأرض تقد ر فيم 
آجال العواطف الرقيقة بالساعات فكان الإنسان يقرا فى قاوبمم رسائل 
مو جزة يفرغ منہا قبل أن تفرغ أفواهم من كامات التحية والتملق 
وغبرها من الأشواك اللينة التى أحاط الله بها هذا الورد من شفاهيم .. 


1۱1۸ 


ولا يكون للرسالة منها حظ من إطالة النظر إلا إذا كان فيہا م يشغل 
النفس فيكون مرها بمقدار اختبال الفكر فبا .. ) 

أا منك أيها القمر منذ الليلة الل ا فطل القضد: 
الحكيمة من الشعر السرري البليغ ؛ تنير له الأبدية باشعة معانيها 
لينفذ بالنظرة الصادقة فى أعماق الحياة . وقد نظرت طويلا وملات 
عيني من نورك وجعلت ما یعترضنی معنی إلا بادرت ا 
وأرسل على حقىقته من هذا الضياء » وها أنا لي أكد أبلغ أقرب هذه 
الأعماق من قلب الإنسان ء ولتد اراك مدا عم اف وه 
الأنفاس من نسمات الستحر ا تجمع الحسناء أشعة فكر مما الملتهب 
افاس الد رالات فا اي اى مر غه الغا 
الكثرة ؟ 

لعل الحكة الإفية لا تعطي للانسان إلا عقدار يلائم طبعه › 2 
ااا و دا ق 
الذي يجده المريض في ناشئة العافية : إن اقتصر عليه انتفع به » وإن 
هو اندفع يطلب المزيد منه اتتكس؛ والطبيعة نفسما في عن الإنسان 
أ ی د 
الأزعان والأشجار مثا ولا بعل أنه بتجذي بشعورة الثضى إلى قاب 
الإنسان الذي اغتذت به الطبيعة في الأجيال الغابرة وما يليما . فكأنه 

. أي أمده إليه مدا‎ )١( 

(۴) هو النشاط بجده المريض حين يتاثل . 
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من ذلك بإزاء قبر نباتي » وإن هو علم واكتنه وغالب الطبيعة عى 
نفسما كشفت له هذه الطبيعة الحقاثق الأولى التي يسترها عن جله 
الإنساني وهي في نفسما ظاهرة لأنها تستر ما وراءها من العام الإهي - م 
تر کته عندها حائراً وأبت عليه إلا أن يكون كالعريات الذي يلبس 
ثوب من الظل . 

فالحقىقة المطلقة كالحياة : حرب لا اتتصار فيا على الموت » فلا 
تضع أوزارها وإغا يقع المتقدم ليتق دم المتأخر فيقف موقفه وتس 
مسده ويجاهد طويا أو قصيرآ ثم يسقط » ولا يثبت من الحقيقة إلا 
شيء یسیر یشبه فرق ما بین التاخر والتقدم » کا لا يثبت من اليا 
إلا شرف هذه الخطوة وعار ها للجريء الباسل والمفئود الجبان . 

لقد ساهرتك أيا القمر لأحادثك » وناجيتك لأستخرج الفكر من 
نفسي فإنه لا يستدعيه شيء كالحديث » وانتضيت هذا الفكر لأجلي 
منه الحقيقة النفسية المحجبة » وتاملت الحقيقة لآارى ذلك الشعاع 
الإهي الذي لا بخالطه شيء حتى يذوب فيه إلى شعاع مثله وهو نور 
الحقيقة الذي رأيناه في حبة القلب فسميناه الحب ولقد ملأت قلي منه 
وأسبغته على إسباغا ومددت لي فيه حتى تناولت به الال السماوي 
وجعلته في قلي بجانب هذا المال المستفيض كانه الموجة القلةة التي 
مسك منها الساحل طرف البحر فإذا أفلت الآن وقد أمسيت 
صاحب رى وداخلة أمري أفتراك مغلقا وراءك باب الحم الذي 
كانت منه يقظة الأمل في هذا القلب ؟.. وهل تارك أنت لا تلتقي مع 


۲۰ 


الصبح هذه البقيا من الأحلام تنفر خفافا وثقالً دون أن تضيء لي 
معانيما بأشعتك التي تنبعث من مصباح الحب على كل جہة في الأرض 
فعسى أن تكشف لي منہا عن بقية من أحلام تلك الحبيبة التي أسرفت 
في دلاها حت إنها لو ملكت البحل لبخلت به فأتبين ما فيا من 
تصورات نفسہا وأمزجہا بنفسي ؟ 

آه ! لیت المواء الذي تتناثر فيه قبل الحسناء» وليت نسم الصبح 
الذي يحمل إلى الغيب أحلاما - ما يكن أن e‏ 
لکان في ا لحب شيء أسمی من الخلود نفسه ۽ ولکن هیہات هیہات ! ما 
رأيت كالحب لا يلك من الاضي إلا ذاكرته » وهي مع ذلك ترد عليه 
لذات الماضي كلا حسرات ! وإن الظفر بزهرة ناضرة معقودة في 
غصن قد ذوى وتحا ت ورقه لأيسر مثالا من بقايا قبلة واحدة في ذاكرة 
لحب حافظة نضرتها وعطرها من أنفاس الحبيبة وريقتها ! 

هکذا کتیب على الحب آنه من تولاه فإنه یدعه عل حال کانه فیما 
روح لا جسم له » فما يصب من لذة أو أل فإنه يتحول معه إلى اللذة 
الال جيعا فيكون ألا لذيذاً ۽ ومن أجل ذلك خص'الحبون من بين 
الاس بكارة الشكوىء لأنبم يستلنون آلامما والعاشق الذي لا يستطيع 
أن ينفس من شکاته أو لا جد من يستريح إلى بشه لاعج الشكوى 
ما برح به إا هو في الحقيقة المثال الإنساني الشاذ الذي يكن أن يتعرض 
منه العاماء معاني الجنون مع بقاء عقله » فهو الجنون العاقل . 

لد ما اخارل أن اضف الب وصفا طا دته من هذه 


۱۲۹ 


الأفہام الغليظة الجاسية التي تريد أف خلى فیا ت من أوصافه تفم 
الضفة والموضوف معا :.. ون الإنشان لبستطيع أن ميل الجر 
فیجعله رماداً » ولکنه متی همد الجر بقی ره‌اده كانه همود القدرة 
الإنسانية نفا فلا سبيل من بعد ا الناربة فيه ؛ وقدياً 
كان هذا من شقاء أهل العقول في الاس ؛ فإن المصلح يستنفد قوى 
کپ را رال ا کل کی را ال اجیای ن ار 
حتی يأتي اموت عى نفسه › م لا يكون إلا أن بعرفوا بعد ذلك أنه 
کان مصلحا لدی فظن خی کور المر لعبلىه رماداً فیعرف من 
الرماد أنه کان جمراء ولو فہم الناس الحب ا 
عقولا » فإن الطسعة نفسا متی أرادت أن تجدد إنساناً لتىعث منه 
ان ا اک یا ر ی چا ل ی 
رر اح انو كه فا رن آل الي انان 
ا ا ا غ و ي 


وأعرف رجلا كانه نزغة شك بين أهل العزائم » وهو من أولئك 
الذبن لا يعرفون الحب إلا عبثا من العبث وباطلا من البطالة > وقد 
جعل يضفه مرة بانه جنون أو نوع من الجنونءوأن الشباب ينتحر به 
انتحار لذيذا کا يتتحر الصيني , إلأفيون » إذ يستل روحه فيتامل في 
جوانبہا ویتلمی بإشراقہا ويلذ هنية ا ا 
مريضة كليلة قد حال من الود حالما م يفيق وينبعث كانه مطرود 
من السماء - ورآني صامتا انا تبعثرت نسي فر في هذيانه عجلاً 


۲۲ 


غر رائ › کان شبطان الشض تفي غل مان٠‏ وکأنه ليس في 
الأرض سحب غيرى فليس فيما عاذل غيره » وأا في كل ذلك أصعد فيه 
وأصوب فلا تاخذ مئه عي إلا رجلا موضوعا في جاده وشابة ك 
بطمر لوح الثلج في اللفائف والقشور . 

ا لحب جنون » ولكن النبوغ جنون كذلك ؛ أما الشباب الذي 
ينتحر به فإغا هو ذلك الشباب‌اهر م الفافى الذي يعدل فيبعض النفوس 
الضعيفة ذلك المر م الشاب في بعض الشيوخ المتصابين » وليت شعري 
ما عيب الغذاء الجبد إذا تناوله الحموم فكان غذاء لعلقة وحال متها 
إلى علة جديدة ؟ 

مثل ذلك البغيض برى الدنيا كأنها معدة واسعة وكان فيما قوة 
من قوى المضم .. فالمعاني التي لا مادة فيما هي عنده بسبيل المادة التي 
لا معنى ها » ولن يستطيع أن يفهمه معنى الحب الصحيح با تشربه 
نفسه إلا من كان فيه شيء من القوة الخالقة ؛ إذ لا فرق بين من يقدر 
عى أن جعل المعدة قلبا ومن يقدر عى أن يجعل مثل هذا با ومن 
يقدر عى أن يجعل إنساتا من الناس كانه أحداللائكة الذين لا ياكلون 
slo N a TIS‏ 
كاشعة الشمس : تيت الزهرة التي نفدت مادتها وهي كفسما التي كانت 
تحییہا من قبل . 

لاق ت من ال جلا ل اء حول ال هى 


۲۳ 


واحد » فيكون عقلا كله أو قلبا كله أو بطنا كلهء لأنه لا يتم بواحدة . 
من تلك إلا إذا كان فيه العام كله . إا هي ثلاثة : المبداً الشريف 
للنفس » والفكر السامي للعقل » والحب الطاهر للقلب ؛ هذه هي 
معاني الكال الإنساني . 

وإذا أنت رأيت من ينتحل الحب جبانا بكئًاً متلبدا كأنه حشرة 
في ترا ہا » ورأیته يبکي بجوارحه وأعصابه المتالة بدموع أقبح من 
صبيب العين الرمداء يغسل بها الحب ليجعله طاهراً بزعمه ڪا يغسل 
الىت . .. فاعم انه راجع من آخر الطريق وهو يحسب ضلة أنه في 
أولہاء لان عواطفه قد هرمت وأقبلت تدلف في سبيل الحياةء اغى 
فإنك ترى الطفل يتدفع مسرعا كانه واثب إلى المستقبل » والشيخ 
يتسكع مبطئًا كانه منقلب منه ؛ والحب والحياة شبيہان في الطفولة 
والہرم . 

آه ! ما أبعد ما أحاول وصفه » فإننا نلتقي ألفاظنا الكثيرة في 
ا الك ال الى نة البوظ اا ا ا 
وأن الألفاظ قد لبسته حتى لا فضلة منه ۽ وما أشبه ذلك من علنا 

بصنيع رجل يدلي في أبعد غو ر من الحنط حبلاً قد طاول به شعاع 

الشمس حتى إذا هبط القاء جذبه فلا جد فيه من انحیط که إلا قياس 
الى ق ةواد وة ل لیل من نضح الاه . 

ا ا او اا ا 
خيط من خيوط الحياة في القلب ؟ 


۲4 


وماذا تبلغ العبارة من حب يتام صاحبه وهو مجہل سبب أله › 
فیحسبه بعض اخ مقی یتام بلا سبب وهو في رې نفسه کانه یتام بکلء 
أسباب الآلاء . 


بل ماذا يبلغ الكلام من حب مجعل الحياة كا ا كلمة رضى في 
شفتي الحبيبة » ومجعل الحبيبة نفسها كأنما كامة رضى في شفتي الحياة؟ 

a e Eas 
الفاتنة على حب دنف براها حاطة بأشياء لا يعرف ما هي إلا أا‎ 
› تجعل لتلك الحسناء في عينيه مہابة الرجاء الذي يوشك أن ينقطع‎ 
والخوف الذي يوشك أن يندفع ۽ وتظبرها له كأا مثال لثورة العقل‎ 
الإنساني الملتهب ؛ وتجعل ألفاظما ومعانيما ولمحاا كاا أضواء منبعثة‎ 
من عام روحي هو أقرب الأشياء وأبعدها» كتخيل الحقيقة‎ 
والحقيقة نفسہا ؟‎ 

ثم ماذا يبلغ شعرك أا الشاعر من حب أنت تحتال على تثيله 
بالشعور الذي تستوحيه من كل ما هو جيل في السماء والأارض لتصف 
بكل ذلك فكرآً في رأس رجل وعاطفة في صدر امرأة ؟.. 

E‏ »> فإن خفقة وأاحدة من قلبه ستجعلا 
کہا بلا تأثر كانہا صمت اطق » لأن هذا القلب هو الساحل الذي 
تقف عنده أمواجالالفاظ بطبيعتما أو د بطښسعته ولو ترامت من جوانب 
هذا الخضم الذي بيش بالحياة . 


1Yo 


ولا آرى غير شيئين لا يتخطى إليهيا عقل الإنسان ولا تنالب 
ار واو 

الحب ! إحدى كلمتين ها مبراث ااا وهدية التاريخ › 
والطر فان اللذان تلتقي عندها السماء بالأرض . 

کامتان لیس لہما 0 غير الحقىقتين الخالدتين : حقيقة 
الألوهية في الروح › وحقيقة حقيقة الإنسانية في القلب : ها الدبن والحب . 
ا n‏ یی او 
وکان ا لحب في جال حواء ودموعا . 

فيا بيا القمر الذي شرق لمم وعواء ليلة هيوطبا قكافاه بكل 
ما قدرا عليه وهو ذلك الابتسام الذي يشبه نورا منبعثا من نيمرين › 
وبقيت فيه من بومئذ رقة الفضيلة ومسحة المال وجاذبية الحب وبقية 
من تلك التعزية الأنثوبة التي لا تزال تحس با أرواح العشاق فيكل بقعة 
طقف غلبا من اأرض : 

بها القمر الذي لا یزال شېد کل عاشقین آدم وحواء » ولا بزال 
يبعت في كل دمعة من دموع الحب روحا فورانية من شعاعه تبت فيه 
أنفاسا من حياة الأحلام » وتجعل العاشق برى كان هذه الأحلام اللذة 
الول نض من أجفانه اللر ورف بقظان لان حبيبته الحسناء 
تبخل بہا عليه ون كانت أوهاماً . 

أا القمر النى هو قلب اللبل متلتا من ابتسام النية الطيبة 
فلا بزال الليل رحيماً حتى بالجرمين وأهل الآثام ! 


۲٦ 


أيه القمر الذي هو تاريخ النور عى الأرض والذي يشرق عل 
الطبيعة بجلال وهيبة وكانه برسل الى هذه الأرض في كل شعاع نظرة ˆ 
ملك من الملائكة لتعزية قلب من القلوب المتالة الحزونة . 


أا القمر الجانح إلى المغيب في نسمات الفجر كانه جناح الحب 
بخفق به فى الفضاء على هواء عليل من الزفرات والتنهد . 


أيها القمر ! أا القمر! ليس شيء أقوى من الحق » ولكن الشريعة 
في يد الظالم تجعل الباطل أقوى منه » وليس شيء أعنف من البغض › 
ولكن الجال الذي يتولاه اصطلاح الناس بجعل الحب أقسى منه . 
فبالله م تحلم قوة الإنسان بالحرية وم حلم شبابه بالحب م يستيقظ 
الان لال مو ارات ا ي دة هة نه 
ويصفه أهل التشريع وأهل التشريح» وتغيب تلك الأحلام الإلہية کہا 
بغياب الوجه اميل الذي بعث فيه القوة من عينيه والشباب من نمه › 
بان ئ عل الاد هك ا ار د ان ا 
الصبح كانه أشعة الحياة التى جعما الليل من أعبن النائين ! 


۲۷ 


